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هه بقل رئيس اتحریر 


وه نحو شخصية عربية جديدة » ترسيف فكرى 
لا ينبتى أن يكون عليه إناننا المريي الجديد » دكتور 
زكى اتيب عرد ۵۵ دور الفلسقة فى الع 
العاصر > دفاع ملمى محاجتنا إل الفلسقة الوم + للاستا 
امامل المهدرى هه الموقف فى فلسفة ياسيرز + لاصتا 
عبد ابید فرحات + 

هه خريطة القومية الافريقية » تمليل علی مج 
لوضع الانسان الافريقى المعاصر »> قدكتور جال حمدان , 
هه آلرت لوئول والقضية الافريقية » تقرم نقدى 
لدرر الم الافریقی ۰ للامتاذ سمد زغلول تصار , 

هه أبناء البشرة السوداء + وهل خلفون علميا من آبناه 
قير السوداء » لد کلو عقیفی مود . 

وه كينث برك وفلسفة النقد الأدنى» نفدم قاقد 
الكبير من علال فلت التقدية + الدكتور این مق ب 
هه جياكوميى .. مجسم الفراغ » تالی فى ونقدی 
لانجازات الفنان الفرنى الراحل » للامتاذ صبحی الشاروفه . 











هه تحية جران فى ذكراه » ااذ أبير امکدر , 
هه مأساة الحلاج > للاستاذ جلال الشری . 


هه مع أندريه مالرو؛ يوجين يونسكو + آوث ركيسلرء 
» أمين الول » بشر 




















انفتمل التيارات الفلسفيةرق هذا لمدد عل ثلاث مقالات » فى أرلاها يححدث الكاتب ها سيه بالشخصية المربية 
الجديدة » ما مقوماتها الرئيسية ؟ ويفحب إل أن قوامها الأسامى جانبان : التراث الثقاق يكل غزارته من جهة + وعلوم 
هنا امسر وصناءته من جهة آخری ؛ ولا بد خذين المنصرين أن يتحدا مما فى وحدة عضوية واحدة » تكون هى سمة 
الشخصية العربية الجديدة . ولمل أفوى من حاول هذه انحاولة فى أول هذا القرن هو الأستاذ الإمام محمد عبده » لكن قد يحدث 
أحياناً أن ينحرف بض المفكرين عن الجادة » فيميلون کل اليل نحو أحد المنصرين دون الآخر » فنحس عندئذ نا أمام. 
ررة ناقصة . ثم تأ القالة آثانية عن دور اقفة فى ابص الماصر ؛ إذ کنر ما يسور الوم لأسصمابه أثنا 
لاست عصورا ماضية كانت المعرفة الملمية فيا 














اشخصية 
ما ذمنا فى عصر ما وصنامة » فم يعد القلفة ما تؤديه > وأن ان 
ما تزال بعيدة عن الدقة و إمكان التطبيق عل نطاق واسع الظن ای" آثرہ فى كثير ين من کان يجوز لم أن 
ينتجوا نى الميدان الفلسفى لو انصرقوا له » ولا غرابة أن نجد شكاة تنبمث آنا بعد آن من هنا وهناك 4 مؤداها أن فلاسفة 
عصرنا لا مدوننا بالأقكار الحية الى تصلح دوافع فى تيار الياة الوائمة » فلن كان خطر الفلسفة دبا يكن فى الأفكار الى 
نشيمها نى الناس دون أن يتبينوا ا » فان خطر الفلسفة حديثاً هو نی إمساكها عن أن تغلی الناس بالأفكار اللازمة لحياتهم . 
والسجيب فى الأمر » أن منقفی هذا المصر إذ هم يفتقدون أفكارا فلسفية فلا جدونها »تراهم فى الوقت نفسه لا يكفون عن 
السخرية بالفلسفة ى عصر علمى لا يضح ها مجالا » عل حين أن مثقفى المصور الماضية + لم يكونوا لیمدوا فى ز 
کین إلا ذا توافر قم شرط الإمام بالنشاط الفلسفى إلاماً كبير] أو صفیر » ومهما يكن من أمر » فان الفلسفة - حى 
ى عصرنا هذا النى ینکرها - هی ای أحدئت ماسلة الشورات التابة نی ارتج غا العام » حنی كاد يتفير کل ۳ 
زتبی* امقالة لثالثة من کارل یامپرز » تلم منها كيف يكون حب المواطن لوطه هو الطريق المأمون إلى السلام + فلا آمل 
فى أن يحب الإنسان آسرة البشرية كلها » ما لم يبدأ بحبه لأهله وذويه فى أرض وطه ؛ كا تتعلم مها كذلك أن الإنسان هو 
الحقيقة المؤكدة فى هذا المالم ؛ فلا يجوز أن نمل عل الإنسان ووجوده شي عر » عل أن الوسيلة الى يمقتي بها الإنسان 
رجرده الق السميق الف المنتج هو الحرية » وليست الخرية بحاجة إلى تبرير + لأنجا ميرر نبا » كلا » ولا هى قابلة 
اريف أو التفسير ‏ لپا حجة بنفسها عل رورة قيامها ؛ بل إن اغرية لا قتصر عل كونها وسيلة الإدراك لنقسه 
ما تزيد عل ذلك با هى أيضاً وسيلة ان لله ولوجوده ؛ وما من صورة من صور التنكر الحرية 
إلا ووجدتها مقرونة بضرب من ضروب الاغاد . 

وبمد ارات الفلسفية يهى" القم الحاص يفلفة الخضارة + وها هنا يد القارئ' > 
بة اليج + يقناول الباحث فيه القو. + یلها تيلا » ویملها » 
لإفريقية » وكيف أدى إل عكس ما قد بدہ » ذلك أنه أراد آ 
رد المل سحو وبمث آیقظت فيها ما كان غاا نید 











































یشم بالسق والأصالة وسمة الأفق 
أثر الاستمار الأورون فى القارة. 



















القارة الإفريقية ويقظة شموبها » فن ال أن نقرأ فى امقالةاثانية من هذا الباب ‏ عرضا لياة زعي من انا هو لبرت 
نوبل للام عام 147٠‏ ۰ فهل تكون هذه دليل ضمف أو یل قوة ؟ أيكون هد 5 
أصيل بين أن ير غى ما نحو جائزة نوبل عن ر جل إفريقى » وأن ير شی من له فى الوق 
أحوج إلى انقتال منها إلى السلام ؟ هذه أسثلة تير ها المقالة » ولكل قارئ أن يجيب لق 
ك فلسفة اخضارة لتصادف بمدها باب الم » الفى نراعى نما تنشرء فيه من أمرات الم ما يقسم يصبفة إنسانية. 
رد بالبحوث العلمية ممناها المتخصص ؛ وق باب العلم هنا مقالة عن أبناه 
بشرة السوداء من الناحية البشرية : فهل يكون السود جنا بشريا غتلف الخصائص عن سائر الأجناس - نی أن يكون 
لکل جنس بشرى صفاته الميزة ؟ وح إذا وجدنا بين الأجناس فروقاً ی امون أو فى ملاح الوجه » فهل یی هذا رز 
تفارتا فى القدرة عل خلق الحضارات واستيمانها ؟ كل هذه جوانب يتناوطا كاتب هذا المقال تناو لا علبي موضوعا ينتبى به 
إلى نتيجة تويد الدعوة إلى مساواة البشر أجسمين . 

وتتتقل بعد باب العم إل النقد الأب » فنقرأ مقالا عن نقد ظ متاز تفرد بمنبجه » هو كني 
التقدية مثابة فلسفة متكاملة فى النقافة بممناها الشامل ع ولمل من أمم ما جاء به بيرك فى نظريته النقدية » أنه طم المواجز 
الى تفصل بين النقد وسائر ميادين الفکر واتقانة » کلم الاجا وعلم النفس وعلم الاقتضاد وخيرها » بعد أن جنح النقد 
إل أن يمل وحده دون بقية أوجه النشاط المقل . 

بعد ذلك يأق باب الفنون ودنياها » فنقرأ فيه مقالا عن الفنان جياكوميى » اللى تميز بأسلوب فى خاص أحسن فيه 
استخدام الفراغ ۰ وتصرف فى الشخوص الى يتمرغى ها تصرفا يدل عل وجهة نظر شاملة لعياة والكون » عل نحو ما ند 
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خسارة كيرى 


































اد اکر المرنی حاءلا إلينا ذكرى حبية لشاعر عرب ينز به المرب آجممون » هو جبر ان خليل جبران + 
یآ فى دنا ها دة لمر ارب فى امل تا 
وأعيرا نطالع رای فى كناب من الكتب حديثة الظهور هو فى هذا الشهر مسرحية و مأساة الاج » » ومؤدى هذا الرأى 
أن هذه المسرحية الشمرية إذ نمی" بعد این سبقتاها إلى الطهور » تؤكد ظاهرة جسديدة فى حياتنا ف الح 
الشعرى » وعند صاحب هذا الرأى أن مأساة الاج ليست إضافة إل الدراما العربية بقدر ما هى أفق جديد الشمر الجديد .. 
ونم المدد ما اعتدنا أن نتم به کل شهر فيه بأم الأحداث فى دنيا النقافة شرقاً وغرباً » وندوة تع 
نیا اقا ييشهم يعض . 











یر قور 














ام المشكلات فى حياتنا الفكرية هى حاولة 

التوفيق بين تراث الماغى وثقاقة الحاضر » قن تراث 

الافی تتكون الشخمية الفريدة ی تمي بها أمة 

من سار انم + ومن ثقاقة الحاضر تمد عناص 

ابقاء والدوام ق سترك الدول > فالأمسة 

العربية عربية عا قد ورثته عن الأملاف من 
عوامل : أهها العقيدة واللغة ومواضعات العرف 
والتقاليد ؛ وكذلك نقول إن الأمة العربية قد 
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استطاعت الصمود فى دوامات هذا العصر العنيفة 
ابغارفة » عقدار ما استطاعت أن تسایر حضارة هذا 
العصر فى أفكاره ووسائله: فاذا هی اقتصرت - من 
جهة - على فكر الماضى وطرائق عيشه ووجهة 
نظره : جرفها الحاضر فى تیاره : لأن له من 
الوسائل الادية ما لا قبل لها بدفعه ؛ وإذا هى 
اقتصرت - من جهة أخرى - من الحاضر على 








عامه وفنه وصناعته وسائر معاله ؛ ضاعت ملامح 
شخصيتها : وانطمست فردينها : ول يعد فا وجود 
إلا كا يكون لقطرة الماء فى البحر المتجانس وجود. 
متمیزخاص + فهل من سيبل إل اقا الطرفين فى مركب 
7 واحدء يزيل مایا من تباین وتضاد » ريلف 

بسا فى نیج قاق متسق منسجم » يكون هو 

عنائذ ملق عليه أسم اثقاقة المريية المماصرة ؟ 
ذلك هو السوال الذى ألقى في حياتنا الفكرية مئذ 


دک تور زک نجیب مود 


ء والنی كانت محاولة الاجابة عنه 
هی میدان الضراع الفكرى . 
تراث الاضی وثقافة 


مجتمع متطور ققد شبدناها عند العرب الأقدمين 
۷ 











فى ماولتهم التوفيق + ن العقل والتقل - والعقل 
عندئذ هو رمز ان » والقل رمز لأحكام 
الشرع - وشهدناها عند مفكرى الغرب إبان العصور 


الوسطى فى قيامهم بانخاولة تفسبا الى حاوها فلاسفة 
المسلمين ؛ وشهدناها فى الهضة الأوروبية حين 
حاول أعلامها مها الجمع بين النبضة العلمية فى عصرهم 
والتراث الكلامى الذى + عن أسلافهم الرومان 
والیونان » کا شہدناها فى روسيا القرن التاسع 








ذلك الأمة المرية - Sr‏ 7 ایا 








عندها تمن استغلها واستها » واستهان 
وعقائدها ؛ فاذا كانالمستعمر كرما مقون؛ فكذلك 
كانت عند معظ الناس - ثقافته المرتيطة به ؛ إذ 
لس من ار على الكثرة الغالبة من الاس أن تقوم 
ی الى تفصل بين المستعمر 
O N BN‏ 
سرعان »1 ارتبطت الحركة القومية فى جانبا 
السياسى الذى حاول الفكاك من قيود الستعمر » 
لیظافر بالحرية والاستقلال > سرعان ما ارتبط هذا 
الجانب السيابى من الحركة القوءية بالجانب الثقاق 
الذى حاول أصحابه الجذور انحلية فى تربة 
الأرض » لتعودإلى الأمة شخصینبا الى أوشكت على 
الضياع ؛ فرأينا حركة إحياء شامل لما كان قد اندثر 
- أو آوشك - من مقومات الحياة الماضية بان 
قوتها + وفى مقدءة هذه القومات العقيدة الدينية > 
لا لأن هذه العقيدة هى فى حقيقتها منم رآرکان 
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لتقا :إن لم تكن أهها جمعاً - فحسب ؛ بل 
لأنه قد تصادف کناك أن الستعمر فى معظم 
البلاد الأسيوية والإفريقية مخالفة لعقيد: 
هذه الأمة أو تلك » فكان من اا 
تقرن الحركات الوطنية بالدعوة إلى إحياء العقيدة 
یا » ما قد علق مها من شوائب الخرافة 

فى فترات الضعف السیامی والتدهور الفكرى . 
لكن هذه لقارمة نجل إحياء الدين سو غير 
من مقومات الراك - مرها الوحيد » هى = فى 
رأينا - مقاومة سلبية » قد تملح كل الصلاحية. 
فى المرحلة الأول من مراحل الموض . وأما فى 
الراحل التالية > فلا بد أن يضاف لها مقاومة 
أيحابية كلك : قوامها الأخذ عن القوى مصادر 
قوته . ومصادر القوة عند القوى فى عصرنا هی 

امل والصنامة ‏ قبل سواها.. 

هذه واحدة ؛ والأخرى أن المقاومة الى تجعل 
إحياء الدين - وغره من مقومات الراث - 
ورها الوحيد » حتى فى مرحلة صلاحيئها من 
مراحل اللبوض » قد تجئ مقاومة صحيحة » أو 
مقاومة زائفة » بحسب القدرة الى عتاز ها صاحب 
المقاومة » والأساس الذكرى الى یصدر عنه +> 
واخدف الذى يرى إليه » والوسائل الى يصطنعها 
لبلوغ ذلك الهدف ؛ فقد شهدنا فى حياتنا لفکرية 


























الحديثة من أصحاب هذه المقاومة من يعلو با إلى 
أوج ومن بیط ما إلى حضيض . 
على أنها بأوجها وحضيضها لم تعد الآن هی‌الروح 
السائدة فى البلاد المتحررة من قبضة الستعمر ؛ إذ 
الروح السا الآن فى هذه البلاد » عکن تلخيصها 
فى هذا السوال : كيف رد لأنقسنا کرانتها + بإحياء 
لتقليدية والرقع من انا » مع إقائة 
البرهان الممل - فى الوقت . تفسه ‏ عل كفاءتنا فى 
دافم مزكانت لم السيادة علينا 
وهی سيادة كانت ترتکز - أولا وقبل كل شى ع 
والصناعة ؛ وإذن فلا بد لنا من 
هذه الركيزة بكل ملحقاتها » لنستطيع الصمود فى 
ميدان التنافس + وها هنا يعود سوالنا الأول من 
جدید : هل فى قافنا التقليدية انى ريد إحيامها وتقويتها 
ما يتمارض مع هذه الركيزة نی نحن فى أعد الحاجة 
الم والصتاءة ؟ وإذا لم يكن هناك 
فا میا إل ديجهما فى وحدة 

























ننا الحلاف وتشعب الرأى » على 
مدى القرن الممند من منتصف القرن الماضى إلى 
منتصف هذا القرن ؛ لا سيا فى العشرات الأخيرة 
من أعوامه ؛ فكان منا فر يعلى من شأن الطاب 
القوى الأصيل حتى لینسی ما نحن فى حاجة إليه من 
سلاح العلم الحديث والصناعة الحديثة ؛ وفريق آخر 
كان همه الأول هو أن نلحق يركب الحضارة 
العصرية > بكل ما فپ من علم وصناعة وغير هما من 
ضروب الفكر وألوان الحياة » لأنه لو كان المستعمر 
قد وجد فينا ثغرة ينفذ منها » فتلك التغرة هى ما كان 
يعوزنا من العلم والصناعة ؛ وهبات أن 
تفلح فى صده مدا طويلا بغير هذين العاملين + 
مهما تجمع فى أيدينا من مقومات التراث 4 

ولا شك أن الصواب كل الصواب لا هو مع الفريق 

الأول » ولا مع الفريق الاق ء بل هو عع قريق 











ثالك ينعد المع بين الطرفين فى مركب واحد و 
بقدر ما يسيع إل ذلك من مبيل » وفى تكوين 
هنا فریق ثالث يجب أن تصرف الجهود . 








ونسوق ها هنا أمثلة ثلائة من فكرنا الاسلای 





فقد نشبت معركة فكرية حول نظرية التطور 

فى عم البيولوجيا والمذهب الادى ف الفلسفة 

( وقد لا يلزم أن تكون ما صلة ضرورية » 

إذ قد تاظ بنظرية التطور فى اليولوجسيا دون 

تلتزم بالمذهب الادی اللی يرد كل یء إل 

مادة » والمكن صمح آیدا » ققد تلعب إل أن 

أعذ بنظرية لور 

ابيولوجى) أقول إن معركة فكسرية 

قد دارت رحاها بين نظرية التطور والذهب 

المادى فى الفلسفة من جهة » وبن المناصرين 

لإحياء العقيدة الدينية من جهة أخرى اء 

على ظن من هولاء أن ثمة تناقضاً بين هذه العقيدة 

وبين ما جاءت به نظرية التطور وما جاء به المذهب 
الادی . 















ولیس ممنا الآن أن نورد تفصیلات هذا 
الذمب الادی فى الفلسفة » أو تلك النظرية التطورية 
فى علم البيولوجيا - فهما ما بمكن الرجوع إليه فى 
مصادره - لکن الذى متا هو كيف قوبلت هذه 
الأفكار الغربية الحديثة عند مفكرينا » لثرى مواضع 
الصدام بين ثقافة العصر من جهة ء وثقافة التراث 
أخرى ؛ وان هذا الوقف بطرفيه » 








۹ 








ليتمثل فى كتاب « الرد على الدهريين » لجال الدين 
الأفغانى . 

والدهريون الذين يرد علهم الأفغانى برسالته 
هذه هم أصحاب الفلسفة المادية الى أخذت تقار 
أنباؤها حيتئذ ؛ وقد كتب الأفغانى رده بالفة 
الفارسية ‏ ثم نقلها إلى العربية الإمام محمد عيده + 
ستعينا فى ذلك بأديب أفغئى : وإنما كتها ليجيب 
بها عن سوال جاءه من رجل فارسى يستفسره 
المذهب الادی الذی آحذ يشيع E‏ 

















الدين المطلق ؟ . . ETE‏ 
تأت راب شاف کاف © وها اقش من 8 





ينقع الغلة ويشفى العلة والسلام » . 


ذلك هو موجز الطاب الذى ورد إلى الأفغانى 
فكانت رسالة « الرد على الدهريين » هی الجواب ؛ 
وقد قسمها قسمين : أونها «فى حقيقة مذهب 
انيشرية وانیشرین وبيان حالم » ؛ رالثاىه ف أن 
الدين الإسلاى أعظ الأديان » وهذا اتقم كاف 
وحده الدلالة على أن الحطر اغذوف من ثقافة الغرب 
الوافدة : هو ما عساها أن تؤثر به فى ديانة المسلمين 
لأن الحرص على نقاء هذه الديائة : هو فوق 
كونه من واجبات الومن - ضروری لتثبيت 
أركان القومية السياسية الى كان الأفغانى من طلائع 
دعاتها > ولا لا اقتضاه الرد على مذهب فلسفى 
معين » أو الرد على نظرية بيولوجية بعينها » دفاعاً 
عن الإسلام وبرهاناً على عظمته بالنسبة إلى ساثر 
الأديان . 






1۰ 





ولیی من الإنصاف فى شىء أن ننقد رسال 

الاقتاف بنظرة الدارس العام » سواء كان ذلك فى 

جائيها الذى يمس موم السرف + أو کان فى جائيها 

الثى مس مذاهب الفلسفة الأررية ؛ لأننا لا نظن 

أن الأفناق كات مزودا بعلم العلاء ولا يفلسقة 

القلاسقة فى دقائقها وتقصيلاتها »ما آعذ الموضوع 

أعذ و اتف ء العام لا عل الدارس المتخصص 6 

وحسينا نی هذا أن نقرأ له خنام خطابه الذى أرسله 
رداً على خطاب السائل الفارسى : إذ یقول 
ه... أرجو أن تكون (أى رسالة الرد على 
الدهريين ) مقبولة عند العقل الغريزى لذلك الصدیق 
الفاضل ۰ وأن تنال من ذوى العقول الصافية نظرة 
الاعتبار » فن هذه العبارة يتبين أن الأفغانى قد وجه 
الحديث فى رسالته إلى فثتين من الناس » إحداها 
أصحاب «العقل الغريزئ » - ونیم صاحب 
اللحطاب ‏ والأخرى أصحاب « العقول الصافية ٠‏ > 




















ونحن وإن كنا لا ندرى على وجه الدقة ماذا يراد 
«بالعقل الغريزى » عند الأفغانى ( لآن العلم 
الحديث تجعل العقل والغريزة ضدين ) إلا أننا نأخذ 
العبارة على أنه تعی ما نسميه اليوم « بالادراك 
المشترك ٠‏ ١١ء‏ موسو الذى لا عماج 
صاحبه إلى تعلم متخصص » بل يكفيه أن يشارك 
الناس فى جو الثقانى العام ؛ وكذلك لا ندری على 
وجه الدفة ٠راده‏ «بالعقول الصافية» سوى أن 








نرجح أنه يعبى ببا عقولا صفت من ال 
صرفاً ؛ لكن العقول المنطقية 
الخالصة فى حد ذلا لا تكفى لا على نوع 
الموضوع الذى تخصصت فى دراسته ؛ وهذا » 
لم يكن بين من خاطهم الأففانى برسالته أحد هو 
بالضرورة من أجادوا دراسة الفلسفة المادية ولا دراسة 
النظرية الداروينية ان تعرض للرد عليهما » 
والظاهر أنه قد اكتغى فى ذلك كله بما عنده هو من 
«ادراك مشترله عام » وعا عند قارئيه ‏ على 
تفاوت درجاتهم ‏ منذلك الإدراك الشترلك نفسه . 
وأعود فأقول إنهليسمن الانصاف‌آن نجدالأفداق 

يننال موضوعه تال والأديبه لاتتاول و الال 4 

ثم نسر مع ذلك عل نقده بنظرة الماالتخصمین + 

ولو فعلنا ذلك لما ثبتت رسالة الرد على الدهريين 
لحظة أمام النقد » حنی وان قصرنا أنفسنا على علوم 
عصره ؛ ودع عنك أن نضيف إلها ۱۰ قد وصل 
إليه العلم بعد ذلك ؛ وإلا فاذا يقول الأقغاقق وهو 
بأخذ على أصحاب الفلسفة المادية اعنادم على 
ولیک ادت قلنا له إن « أحكام الصدفة » 
نذه - وهی نفسها قوانن الاحیال - قد أصبحت 




















فضلا عن العلوم الإنسانية 
يطول + وماذا يقول الأفغانى النی أخذ على 
أصحاب المذهب الادی بأن مذههم يؤدى إلى 


تسلسل الأطوار إلى غبر ابتداء ؛ وهو تسلسل غير 

متناه » «وغفل أصحاب هذا الزعم ما يلزم من 

وجود مقادير غير متناهية فى مقدار متناه » وهو 

من االات الأولية » - هكذا يقول الأفغانى » 

فاذا.لو أنبأناه عقيقة يأخف ما الرياضيون اليوم + 

وهی إمكان « وجود مقادیر غير اهية فى مقدار 

متنا » ء وشرح ذلك أيضاً يطول ؛ وهل تری 

رجلا أبعد عن دراسة النظرية الداروينية من ناف 
حین يقول : «وعلى زعم داروين عکن أن يصير 

البرغوث فيلا عرور القرون وکر آلدهور + 8 

یقلب الفيل برغوثً کذاك » أو حين يزعم أن 

داروين قد حكى عن جاعة أنهم « كانوا يقطعون 

أذناب کلام » فلا واظبوا على علهم هذا قرونا 

صارت الكلاب تولد بلا أذناب » كأنه يقول 

حيث لم تعد للذنب حاجة كفت الطبيعة عن هبته ۲ . 

لا » لا ينبنى ‏ بل لا يجوز - أن يوعد 

رد الأفناق كا تزخذردود الملماء يضم عبض » 

اانه رد خطان صادر من موقف وجداق رافض 4 

لیخاطب به جمهورا هو پدوره يقف موقفاً وجدانيا 

رافضا بالنسبة إلى الثقافة الوافدة من الفرب الحديث ٠‏ 

فلو نظرنا إل الموقف كله عل أنه موقف وطلى 

قوی ينعد یز من الغرب الهاجم بملمه ربقو + 

فقد كسب الأفناق ما أراد > لکنا لر نظرنا إل 

عل أنه رد علمى عل نظرية علمية ‏ لا ترددنا فى 

القول بنه قد خسر الممركة » ونر النصر لصوا 


وأما العركة الفكرية الثانية فقد انقلب فيا 
الوضع » عحيث كان النصر خالصاً للمفكر العرق 
على زميله الأوروف ع وذلك لان مدانها كأن 
على الأغلب » إذ أخذ الاجم يوازن بين 
الديانتين السيحية والإسلامية » فاضطر المدافع أن 














31 








يرد على الوا نة عوازنة مثلها ۰ فکانت الحجة 
القوية فى جانب الدفاع + والمهاجم هنا هو هانوتو + 
والدانع هو الامام محمد عبده » النی أدار دفاعه 
على البيان بأن ما أنهم به « الاسلام» باطل من 
وجهین : الأول أن شواهد التاريخ لا تويده » 
رعک 1 9 وه بل 
« السلمین » ما أحاط یم من ظروف أفقددتهم لب 

عقيدتهم » لأ على « الإسلام » من حيث هو عقيدة 
استطاع المؤمنون بها أن يعلوا إلى ذروة العلم والعمل 
مما ؛ هذا فضلا عن أن ما أتهم به المسلمون » عکن 
مشاهدته فى المسيحيين كذلك ؛ ما يدل على أن 
المسألة لا تتعلق بالعقيدة الدينية » إنما هی نتيجة 








كان هانوتو فى مقاله قد أدخل فى موازنته بن 
الديائتين موازئة آحری ظلها وثيقة الصلة بالوضوع :+ 
وهی الوازنة بين الآريين والساميين + ن 
الفاضلة بتفضيل الأولين على الآخرين ؛ فیتتاول 
الأستاذ الإمام هذه النقطة بالتفنيد القوى الحجة »> 
مستنداً إلى أن شعوباً آرية معينة تپدر الكرامة 
بعض طوائفها » وال أن آوروبا قد 
وصلها عرامل المدنية من أم سامية لا من أصول 
آرية ؛ على أن النظرة النصفة تدرك على الفور أن 
الحضارة الإنسانية قد أخحذ آرمها من سامها وسامها 
من آریبا » ولافرق بين هؤلاء وأولتك 
و فلا زاك الم یذ یشیامن بض فى المدنية 
لا فرق عنم بين آری ومامی » نی مستالاجة 
إل تاول عمل أو مادة أو ضرب من شروب 

















العرفان ... وقد أذ الغرب الآرى عن الشرق 
السالى أكثر مازیاخنه الآن الشرق المضمحل عن 
الغرب المستقل » . 





الامام من نقطة الارية والسامية 
إلى لب المشكلة عنده + وهو الدين > فقد زعم 
ديانة التشبيه ولتجسم أفضل من ديانة 








تنزيه > قائلا إن الأولى ترفع الإنسان إلى 
+ بيا تمبط الثانية بالإنسان إلى حضيض 
الضعف والیوا 3 مسألة القدر فى هذه 
القسمة فجعل آنباع الديانة الأولى يؤمنون بالارادة 
الانسانية الحرة » على حين أن أنباع الديانة الثانية 
يؤمنون بسلطان در علیم ؛ فد الأستاذ الإمام 
على هذا الزعم بأن لا دخل لنوع العقيدة - مشية 
كانت أو منزهة - بالكلام فى القدر ؛ بل إن 
الأمر فى هذا ليتفرع عن الاعتقاد باحاطة الله بكل 
شی ء وشمول قدرته لكل مکن : سواء كان صاحب 
هذا الاعتقاد من آصحاب التشبیه أو من أصحاب 
التزیه . 











| يقعسر لقاه اتمارض بين هانوتو ومد 
عبده عل فعل ورده ‏ محیث ينه الأمر إلى صفر + 
کان م يحدث تعارض ولا لقاء » بل كان من ارہ 
أن تنبيت أفعاننا - ابتداء من الأستاذ الإمام نفسه - 
إل وجوب إعادة النظر فى تر اثنا الفكرى + وى 
السائد بيننا من عرف وتقليد 6 لنسلط عليه أشمة 
من فكر امسر اطدیث - الذى صمينه هو العم - 








لثری عل أى رجه نوائم بين أنفسنا وین دوج 





لا تقرط فى ملاحها الأساسية الأصيلة > 
البين عن ضرورات المصر الراهن + 
أفرى قرة للاستاذ_الإمام فى تارینا 








لو سار بناة الشخصية العربية الجديدة على هذا 
الستوی القوى الرفيع الذى سلكه الشيخ محمد عبده؛ 
والنی قوامه رد الاعتداء عن المقومات الأساسية فى 
ترائنا > ثم الإفادة من مصادر القوة العلمية ف 
عصرنا » حی لا نستنم لسحر الافی وحده »> 














الاجتنبوا كثيرا من مواضع الزلل ؛ لكن ظهر من 
بيننا رجال اشرأبت أعناقهم نحو أن يسيروا على 
الدرب وراء الإمام » دون أن تسعفهم من طبائعهم 
قوة تعينهم على ذلك السبر : فتعترت خطاهم فى 
مجاهل وأوهام ؛ من هولاء مولف كتاب « الفکر 
الإسلاى الحديث وصلته بالاستعار الغرنى » فهو فى 
طموحه لأن يصبح بدوره وإماءآ» أو ما يشبه 
الإمام راح يذود عن العقيدة الدينية فى عشوائيسة 
عجيبة » ضد من ؟ ضد نفر من مواطنيه > فاليم 
هنا ليس هو داروين كا كان عند الأفغانى » ولا هو 
هانوتو کا كان عند محمد عبده + بل البمون هم 
مولفو كتب « الإسلام وأصول الحكم »و « مستقبل 
الثقافة فى مصر » و «خرافة کرم 
بأسماء كتهم » ول يذكر أسماءهم » كأنما يشرفه آن 
أمثال الد کتور طه حسين وعلى عبد الرازق 
وان مهم أدوات فى أيدى الستعمرين . 

ولا كنت صاحب هذا الکتاب الأخير › وهو 
کتاب خصص للرد عليه ملف «الفكز الاملای 
الحديث وصلته بالاستعار الغرنى » فصلا كاملا نحت 
عنوان د الدين خرافة ٠‏ » فقد عنبت بقراءته » لأجد 
کلاماً هو أبعد ما يكون عن الرد العلمى لا أراد 
أن يرد عليه » ولعله فى ذلك معذور » لأن مثل هذا 
الرد كان يتطلب درجة من دقة التحلیل لا أظنه قد 
درب على مثلها ۽ نم + قرأت ذلك الفصل لأجد 
فيه ما هو أقرب إلى الحطبة الحماسية الى أراد اس 














وسأفرض فيه النية الحسنة لأنه ليس ثمة ما يدعوه إلى 
غير ذلك - آراد با أن يشر نفوس قرائه ضد 
صاحب الکتاب - لآ يقنع عقوفم - لأن العقول 


تاج إل منطلق صرف » والخطب الواسية لا تلم 





مثل هذا المنطق : : . نعم » أراد ما أن 
قرائه » يادثاً حملة الإثارة منذ عنوان كتابه » إذ 
مجعل جزءاً من هذا العنوان عبارة تقول عن مواطنيه 
الذين تصدى لمهاجمتهم فى دعاواهم الفكرية إنهم 
ذوو صلة بالاستعار الفرنی + ثم يتابع حملة الإثارة 
الانفعالية بالنسبة إلى كاتب هذه السطور » فيجعل 
عنوان الفصل الذى خصصه لمهاجمة كتابه « خرافة 
يقا » : « الدین خرافة » » وكأنه ب تنتج من 
عنده أن انلائن الذى عاون الاستمار بكتابه » قد 
خرج كذلك على دينه ؛ ألم يقل إن اليتافزبقا 
خرافة ؟ إذن يكون الدين خرافة . . 
وحی إذا سلمنا مع صاحب هذا امجوم أن 
تتيجة تلزم عن العنوان الأصلى للكتاب الذى 
باجمه ء فلاذا لم يذكر هذا العنوان الأصلى مكان 
يليل اا تاره ا ازج یه ۱ 7 
لا شیر الفوس عثل ما بر 
ولقد كانت هذه البداية الفرضة كافية لصدنا 
عن متابعة ما أورده من حديث + لألما بداية من 
لا يعتزم الدخول فى جدال فلسفى نزيه ؛ لكننا 
تابعناه لنرى كيف خدم القضية الى تصدى دما 
فوجدناه ينثر الأسماء الافرنجية ميا ويساراً. » 
بالأحرف العربية تارة وبالأحرف الإفرنجية تارة 
أخرى ؛ وهی أمماء لفلاسفة ومذاهب » ذكرها » 
لا لأنها تصلح أن تكون ردا على ما أراد الرد عليه » 
بل لأنها تعاون مع ما أثبته عن شخصه على غلاف 
الكتاب » من أنه «دکتور من جامعی برلين 
وهابورج بأانياء وه دكتور من هناك فى 
+ الفلسفة وعلم الفس والدراسات الإسلامية » ؛ 
ولست أدرى فى الحق كيف اجتمعت هذه الفروع 























۳ 
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كلها فی رسالة الدکتوراه ؛ وم يكن ذلك ليكون 
من شأق ء لول اتدل على أن الرجل لم مخصص 





وحسبنا من ضعف إلامه بالحركات الفكرية فى ميدان 
الفلسفة أن خلط بين الوضعية التطقية » وبين 
والمذهب الوضعى » النی ينسب إلى «أوجست 
كونت ۲ ؛ حى لقد طفق يشرح الناس هذا الذهب 
(مذهب أوجست کونت ) وپکیل له الضربات * 











إن فى هذا الخلط وحده لفصل الحطاب ؛ إن 
صاحب هذا الخلط 55 بين وضعية كولت 





E‏ بباله أن يق رأ سطراً و راح 
لواحد مهم » أقول إن صاحب هذا الحاط الفكرى 
العجيب : هو الذى يأخذ على مؤلف ١‏ خرافة 
» أنه پردد فكر الغربيين بامم التجديد ؛ 
وأنه بردده ‏ مشرها و رة . 

ثم انظر إلى طريقة مولف «الفکر الاسلای 
الحديث وصلته بالاستعار الغرنى » فى استدلال التائج 
من المقدمات : فقد ذكر عبارة وردت فى « خرافة 
يقا من غلطة 








اللغة » فلا بد أن يكون ها مدلول ومعنى ؛ وكثرة 
تداول اللغة ووجودها فى القواميس يزيد الئاس 
إعانا بأنها يستحيل أن تكون جرد ترقم أو جرد 








الأنفاط المتداولة والمسجلة فى القواميس هى ألفاظ 
زائفة . . . وما آشبه الأمر هنا بظرف يتداوله الناس 
فى الأسواق مدة طويلة » على أنه محتوى على ورقة 








من ذوات الجنيه > حى يكتسب الظرف قيمة انيه 
فى العاملات » وبعدئذ يمئ متشكك ويفض الظرف 
ليستوثق من مكنونه ومحتواه ء وإذا هو فارغ > 
وكان ينبغى أن يبطل البيع به والشراء + لو تنه 
الناس إلى زيفه من أول الأمر ‏ . 

.يذكر الولف هذا النص من كتاب « خرافة 














الميتاف ليستدل منه - واعجباه ‏ أن الكلمة 
المشار إلا والی يتداوها الناس فى كثرة » ماذا تكون 
إلا اسم ابملالة ؟ أى والله واعجی من نتيجة كهذه 


تج ٠ن‏ نص كذاك ؛ فهل كان الحديث فى النص 
عن كلمة واحدة معينة ؟ ألم يرد فى النص ما بشر 
إلى مات الألفاك ؟ آم أنك تضرب بالنص 
الذى ذكرته أنت بنفسك » عرض الحائط لتستدل 
منه ما يتفق مع هواك ؛ ومع ما عساه أن بشسیر 
وجدان الکر اهية عند قارئك ؟ ! وأعجب العجب 
أنك تصرح هذا القارئ أنك إنما تفهم هذه النتيجة 
من خلال النص المذكور : وإنلم يصرح ببا مؤلف 
خرافة الیتافزیقا » كأنما تريد أن تقول لقارئك : 
دع عنك ماوردق النص افخار من عبارة 
و مات الألفاظ امنداولة » وتعال معى نقصر الأمر على 
لفظة واحدة > لأننا نحن أولاد اليلد - يفهم 
بعضنا بعضاً » ونفهمها من وراه السطور وهی 
طاثرة » وال أن يضحك على أذقاننا کاتب مادی 
کولف « خرانة یقا » ؛ إنه يقول شيئاً لكننا 
سفهمه على وجه آخرء لأننا لسنا من ا 
يفوتنا | يعني وان ل يصرح به . 
وبالله لا تضحك أا القارئ » إذا ما آنبانك أن 
مؤلف كاب «افکر الاسلای الحديث» الفی 
يستنتج من نص كهذا تتیجة كهذه ‏ هو تفه اللی 





















يقول عن صاحب « خرافة || 
« لا يدل فحسب على قلة إدراك اللغة العلمية » بل 
يدل أيضا على أن البتر فى النقل عن الغير يكاد یکون 
صفة من صفات التجديد فى الفكر الإسلاى الحديث 
عند هولاء المرددين » . . ورحمکم الله ی أصحاب 
العقول السليمة » فقد تولى الحديث عنکم أستاذ 
أجاد « اللغة العلمية » إجادة تامة » وتنزه عن «البئر» 
الذى يقترفه . المرددون » لا ليس ين 











لا ۰ إن الشخصية العربية الجديدة لاتب 
بل هذا المجوم الحاقد » يليش به بضنا بضا + 





عاقلة » ثم اكتساب القوة من مصادرها فى المسر 

النى ام » ومحاولة استخراج الوحدة 
العضوية الى تضم امین معا ناه واحد » 
وهو طریق بدأه منذ أول هذا رن الأستاذ الإمام 
محمد عبده » وا يزال يبتدى به - من حيث 
امبدأ ‏ ولکن على صور شنی » رجال الفكر 
امخلصون . 











دورالفلسفت ىن ا مقشع المعادہ 


هلی 

مائست, 

فلت ؟ 

فى الاضی كان بعض الحكام یقتلون الفلاسفة . 
والبوم لا يفعلون ذلك . ليس لأن القتل صح 
أسلوباً مرفوضا > بل لأنه لا جدوى من قتل 
الوق ! هكذا مجملة الام الأمريكية فى 
محث خاص عن الفلسفة نشرته بعنوان : « هل 
هناك شی - أى شی - عکن أن ننتظره من 
فلاسفة اليوم ؟ » 





۷ 


(سسماعینل المهدوى 


۳ 
برتصنع 
خبينا 1 
ومحث مجلة التام طريف لاعملو من العمق » 
ويقدم وجهة نظر مدروسة ومياسکة تستحق 
اللناقشة . يبدأ كاتب البحث مئل قدم » هو أن 
الفلسفة لا تصنع خزاً » لكنه يضيف إليه أن 
نیز لا يصنع بدون فلسفة ۰ لأن انلباز 
لا بقوم بعمله مالم يكن مقتنعا بأن الحياة تستحق 
انحافظة عليها + رغم أن اقتاعه لایتمد على 


© إن اللطر كان بهدد القلسقة فى الماضى من 
الأفكار انى تملنها اناس » بيا الطر يأق الیرم 
من عجزها عن تقد آفکار اناس . 





ی 1 
الفط عل زر فى مکان مد 





. ويستم ر كاتب الم قائلا 
فى الافی من الأقكار 






عن تقدم أذكار اناس . آرسطو تولى 
الإسكندر الا کر » وتوما الا کویی جعلوه 
قدیساً » وفولتم كان مقرباً ملوك آوربا » وسقراط 














العادی إلى اصحاب الهن امتلفة » ماعدا 
صاحب مهنة واحدة > هى الفلسقة . محتاج إلى 
استشارة الطبيب وعالم التفس والسیاسی والارخ 
والصحفى ورجل الدين » لكنه لا حتاج قط إلى 
رجل الفلسفة . وإلا قاذا يطلب منه ؟ 

الفلسقة أغلقت الباب عل نفسها » وتحولت إلى بحث 

أكادمى قى غانض » مشاكلها من النوع الا 

اللشخصص لا من التو العا النى مس حياة لاس . 
0 ف اقرن المي عشر حاول هيجل أن يقدم مذهبا 
يشم لكل شى . وفشلت هذه افحاولة . وانقسمت 
افلسقة بعد هيجل إل اتجاهين أساسيين معارضين 
له : فلاسفة التحليل أو المناطقة > وفلاسفسة 


الوجودية . أما مدرسة التحليل = ومن أصحابها 





مورو رسل وحلقة قبينا - فتقوم على فكرئين 





الم » محیث تصبح وظيفتها الوحيدة مناقشة هذا 
السوال : ما معنى الفاسفة ؟ بل إن بعض رجال 
التحلیل رفضوا حى هذا السؤال الصغير »> على 
أساس أن الفلسفة لا تبحث فى «العی » بل ف 
« استمال اللفظ » أى تبحث فى قواعد اللمب اللغوى 
العتاد » ومتی یکون استمال الكلمة متمشباً مع 
أصول العبة أو خارجاً عليها . والللاصة أن 
اتجاهات التحليل اتفقت على أنه لا يدخل فى 
اختصاص الفلسفة الحديث عن العالم أو الحياة . 
أما الوجوديون فيوصفون ف أمريكا ما مجعلهم 
أشبه مماعة مخمورة والوجودية تم بمشاكل المياة 
3 والسلوك البشرى + لكن من زاوية غير منطقية + 
وعل آماس الاختيار التلقاق اللامقل . ولا تلم 
ظروف الإنسان من خلال المسرحيات والروایات 
لا من خلال الكتابة الفلسفية . والوجوديون 
الذين يعر ضون أفكارهم بطري قلقي » يقعون 
أسلوب العادلات الرمزية غير' القروءة 
أصحاب التحليل . 














"۷ 











فالوجودية حين تتجه إلى رجل الشارع تفعل 
ذلك خلال الأدب : وحن تمارس الفلسفة 





اذا ؟ لأن مدرسة ااتحلیل المشاكل التقليدية. 
ولا تبحث إلا فى استخدام الألفاظ بها الوجودية 
عكر منبجها اللاعقلى تستبعد من نشاطها موضوع 
الحقيقة كشكلة فكرية : 
هذا هو وضع الفلسفة فى الحياة المعاصرة كا 
تراه مجلة أمريكية كبرى . وهو فى الحقيقة رأی 
أغلبية واسعة 2 اللقنن فى العام من مختلف 
الاتجاهات . وحتى فى الاتحاد السوفینی » حيث 
م الدولة اهماما رسيا بالفلسفة وتفرضما بالق 
الإدارية فى الدارس والمعاهد وتعطيها من الاعات 
أكثر ما يعطى لبعض العلوم الأساسية » ترتفع بين 
امین والآخر أصوات من الثقفين الهنيين 
واسحاب الدراسات الغدلية تشكك فى جدوی 
الفلسفة وتسخر من الشتفلن ما . وق بلادنا 
يتساءل كثيرون عا إذا كانت الساعات العدودة 
الى تخصص للفلسفة فى بعض الفصول الجامعية أو 
الثانوية تبديداً لا نفع وراءه . هذه ظاهرة عامة 
إذن . فلا بد أنها تعبر عن أساس موضوعى عام . 
وتبدو هله ألقيقة أكثر وشوا إذا أدركنا أن 
موقف إنكار الفلسفة أو التشكيك فى جدواها لم يكن 
رید المسر الحاضر كا تور كائب الام . قن 
أندم العصور كانت الفلسفة مثيرة لانكار الرجل 
ای . ولم تكن زوجة سقراط وحدها 
نسخر من'محادثاته العقيمة الى لا تنتبى فى أسواق 
ید بل إن أرسطوفان فى مسر 




















نی أدانت سقراط كانت 
ضمت أكثر من خسیانة من المواطنين 











العاديين أى أثينا اختيروا بالقرعة ليعيروا عن رأى 
أغلبية الجتمع الأثيى » وق کل اللغات والعصورء 
اتخذت كلمة « فلسفة » عند الرجل العادى معى 
السفسطة والناقشة البيزنطية الجوفاء > أو معی 
الكفر وتحطم المعتقدات العامة . والفلاسفة الذين 
لاقوا اتکرم والاضطهاد طوال التاريخ + يلاقوا 
هذا أو ذال نهم فى مشكلة « الحقيقة » الى 
يتحدث عله المقال المذكور . سقراط ملا أدين 
لأنه كان يشكك فى قصص الآفة واج النظام 
السیامی لأثينا » وليس لأنه كان يبشر عبج 
الحوار والتوليد . وأفلاطون بیع فى سوق الرق 
بسپب آرائه السياسية عن نظا 

سراقوصه » ولیس بسبب 5 
وأومطو م يكلف بتعلم مكدر لأنه كان ماحب 
نظرية فى افیول والصورة » بل أساسا لاله كان 


























قدیساً » اعترافاً خدماته للمسيحية لا للفلسفة : 
والأمثلة بعد ذلك لا حصر لها . 


۳۹ 
اف لوقت 
ال خاضي .. 
هل حدث إذن تطور ما فى الموقف من 
الفلسفة ؟ 
التطور الأسابى حدث فى موقف المثقفين من 
الفاسفة » لا ى موقف رجل الشارع » أى الرجل 
الذى لا يتخصص ف نوع معين من الثقافة العلمية 
أو الأدبية . وقد ظهرت فى الحضارة العاصرة فة 
واسعة من التقین > تتقن الكتاية والقراءة 
ولا تتقن أى فرع من فروع الثقافة . وحكم هذه 
الفئة هو حكم رجل الشارع . فالقصود بالثقفين 











پاتلرف 


هنا آصحاب الدراسات سواء كانت جزئية 
ية عامة . ومنقفو ايوم م الذين 
علقوا «مشكلة, الفلفة فى شكلها الم + 
پیکس منقفى الماغى الین کانوا جميما فلاسقة 








متخصصة أو 





بط من الفلسفة . وتيرز هنا عدة 
ملاحظات عن الفرق بين الاضی والحاضر : 
أولا ‏ إن نزعة احتقار العمل التطبيقى 





وتقديس الفكر افجرد » وهی نزعة نائجة عن, نظام 
امجتمع العبودى ثم الاقطاعى » كانت تمد أحسن 
۳ الفلسفى اندالس . 1 





ثلباً - إن الفلسفة فى ذلك الوقت كانت 
تشمل المعرفة والفكر عختلف الفروع والأنواع . 

كانت الفلسفة فى أكادعية أفلاطون وف لوقیون 
أرسطو تشمل كل شىء عا فى ذلك علم الحشرات + 
وكان أفلاطون يضع على باب الأكاديمية هذا 


الإعلان: « من لم يكن رياضيا فلايدخل علينا » ! 
وعند فرنسيس بيكون كانت الفلسفة تعنى البحث 
فى الطبيعة والله رلزگاه )برقع بذلك لكل 
فروع العلم والعرفة . أما ديكار ت فكان يقول 
«كلمة فلسفة تعنى دراسة الحكة » أى المعرفة 





1۹ 








الكاملة لكل ما بمكن للانسان معرفته ‏ فضلا 
عن تدبير حياته وصيانة صح » واستکشاف 
الفنون » وعلى هذا الأساس تخيل ديكارت الفلسفة 
ة العروفة > جنوره زیت 





فى صورة ال 
وفروعها و وا 






» الادراك العقلى و الاستيعاب 


العقلى لظواهر الطبيءة والانسان » وبذلك أعطاها 
طابع المذهب الشامل للمعرفة . وبدأ التقدم العلمى 
والتغاق يلاع ان 


رش عن جمد الفلسفة > 





لكن ااتحديد الدقيق لفهوم الفلسفة ووظيفنها 
فى الوقت الحاضر » يضع أيدينا على ثلائة معان 
أساسية . اثنان منها موضع اتفاق تقريبا » وواحد 
يعبر عن وجهة نظر قد ترفضهبا بعض المدارس 
الفلسفية ٠»‏ رغم استنادها » إلى أساسعلمى ودراسة 
للنشاط المصبى الراق للانسان » أى للجانب 
الفسیولوجی فى عملية التفكير . والمعانى الثلاثة هی: 

۱- الفلسفة بمعنى الأركيبات العلبة العصبية 
للادراك والسلوك 

۲ - الفلسفة يمعنى صياغة التركيبات العامة 
ومناقشتها عقليا » أى بمعى التفلسف أو التصورات 
الانجة عن التغلسف ,” 

۳- افلسفة كدراسة مهنية »> أوعلم خاص 
بفرع من فروع المعرفة ٠‏ 

ولنستعرض هذه المعاى بشیء من من التقصيل : 

أولا - الفلسفة بى التركيبات العامة الو 
شاط العصبى الراق + 

إذا اعتمدنا على الدراساتالنفسية » التجريبية 
وعلم وظائف الأعصاب البافلوق ( أى فسيولوجيا 
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الجهاز العصبى الراق عند بافلوف ) ستكتشف أن 
الإدراك العقلى أو الحسى يتحقق من خلال تلف 
عمليتين أساسيتين ها لتحلیل والتركيب . فالحواس 
والنطقة الكلامية فى الخ تقوم بعملية فرز أو تمييز 
لکل منبه حسی أو كلاى ‏ وتقوم فى نفس‌الوقت. 
بعملية ربط أو تركيب يتضح من خلاها « معناه » 
ويتحدد على أساسها موقف الجهاز العصبى منه . 
فالکلب يسمع مواء احدى القطط مثلاحين ويفصل » 
أوه بز » هذا الصوت عن ه من الوثرات 
الى تحيط به فى تلك اللحظة + 
وروائ ونان واحمامات دا 







حى أن بافلوف أطلق عل اشوس اند اسم 
٠‏ فلت لان لكان المضوى سطع من 
أن يلتقط أو بميز كل منبه على حدة . لكن سملية 
التحليل هذه لاتم إلا مرتبطة بعملية آخری هى 
التركيب . ذلك لآن الجهار العصبى لايستطيع أن 
ما على حدة » الا على أساس ٠‏ الرابطات» 
العصبية الى اكتسها هذا النبه من قبل . فثلاء إذا 
لم حدث عند الكلبارتباط شرطى بين ضوءالمصباح 
وتاول الطعام » فانه لاييدى انی اهام باضاءة 
أو اطفاء هنا الصباح » أى لايلتقطه ولا ميزه 
ذلك ان سل و واحد عن 












۳ من خلال ارئباطه فى حصيلة الجهاز العصبى. 
وهنا هو مت اجتاع عمليى اتحلیل والتركيب فى 
الادراك . وبقدر ارتفاع ستوی الادراك بقدر 
اتساع مستوى التركيب . وبقدر عوبية لوقف 
السل + بقدر عومية المركب الذهی الى يكن وراه . 

والرکبات العامة الأساسية عند الحيوان هی 
الغرائز » وتسمی الترابطات غير الکنسبة ار 
الشرطية يسلك بشکل عام على أساس 
هذه الاستعدادات والدوانع الغريزية . أما الإنسان 











فهو على المكس يسلك على أساس « موقفه » 
من هذه الغرائز » عمی أن السلوك الانسانی 
التميز عن السلوك الحيواق يستمد تميزه هذا 
من « موقف » الانسان من غرائزه » وهو 
موقف ذهی سواء کار آرواعیا » لى يم 
ف لاط العليا يا لکلاية من قاد از 









يعبر عنه بین الجن کر بكلات عانة شل 
٠‏ الروح حلوة » آو, لازم تجرى وراء عيشك + 
الخ . والرجل الذى يوج أو يرفض الزواج أو 
عارس علاقات بذلك عن موقف 
ذه من الغريزة المنسية » قد مد له کات تر 
وقد يتضمنه شعوره إزاء سلوكه وتصرفاته ¥ 
احال . وهكذا أيضاً اارجل الذىيحمل السلاح فى 
الحرب راضباً أو ساخطاً أو هرب منه . 

وهذه الواقف جزء من التريرات الذهنية 





الأساسية الى تصطعها النفس البشرية » كالوطنية 
والدين والمذاهب الاجماعية والحرافات » وغيرها من 
الامجاهات الذهنية العامة الى تحكم ادرا کات الانسان 
وتصرفاته .وهی اتجاهات تتکون تلقائي فى النفس غير 
الواعية 


. فالإنسان غير الواعى يلتقط المواقفالفلسفية دون 
إدراك من خلال المادات والتغاليد والثربية الدينية 
أو العائلية » ومن علال الصحافة والإذامة والنظام 
الاجتاعى والفتون_والألة لیذ .. الخ 
بالتعود والايحاء والضفط 





مرن أن يسيع هو فى میا 
تلقائية تحمل اسم الفلسفة نی الأول یرم 
آنا لا تتکو تأمل منطقى » فهى تشكل 
الس 
عصبية عامة تدخل فسيولوجيا فى صميم نشاط 
الجهاز العصبى الرکزی للانسان . 











وما يثبت الطایع الوظيفى الشامل هذه 
الركيبات الذهنية » حالة الشخص الذى يتعرض 
لتنوم hypnotism‏ . فاللوم عکن أن حارس 
» ويأمره بان یفعل أشياء 
, بدقة » ویقول له طلا عن الماء 
العادى أنه حلو أو ملون فيحس ذه الصفات 
کا لو کانت واقعآ ظر آجزاء االحاء 
تكون أثناء النوام فى حالة کف أى توقف عن 
التشاط ‏ ما عدا الأ نزاء المتصلة بالتوم . ومع 
ذلك » فهذه الأجزاء ١‏ تستطیع أن توقظ 
بقية اللحاء إذا استقبلت تنبما يصطدم بالأهداف 
أو الأفكار الأخلاقية أو العتقدات العامة الشخص : 
هذه حقيقة تجريبية بالغة الأهية تبين الطابع 
الوظيفى الشامل للتركيبات الذ کورة» وتوضح أن» 
الجهاز العصبى الرکزی لايستطيع - حى فى آجزاه 
محدودة منه ‏ أن عارس نشاطه إلا من خلال هذه 
التركيبات . ومعنى ذلك آنا ليست من نوع 
الاضافات الذهنية الاختيارية أو السطحية . خذ 
هذه الفقرة عن علية الامحاء فى التنويم فى كتاب 
العام روخلين » وهو فسيولوجى سوفیبی لا علاقة 
له بالدراسات الفلسفية ؛ يقول : 

«الاغاء يكون فعالا إذا لم يصطدم بشخصية 
هنا الذى نجری عليه التنويم » ولايتعارض مع 
أهدافه فى الحياة ووجهات نظره الأخلاقية والصورة 
العامة لسلوكه . لهذا السبب لا يوجد خطر فى 
استخدام انوم فى أهداف إجرامية . ذلك أنه 
من الستحیل مثلا أن نجير شخصاً فى حالة 
































۰ الوم ردام 
والأحلام » ص 46 ) 

وقد لا تأخذ للدارس اتختلفة هذا المفهوم > 
مع آنه ليس اقتراحاً تسفیاً » بل هو جرد 


۳ 








تفسير علمى أو تأسيسى تجربى لأحد العاف 
المتعارف علپا فى الاستخدام العادى للكلمة : 

مین يقال مد و كل ناشفا »من 
٠‏ كل إنسان ۵ طريق فى الحياة» أو و کل 






أرستقر ائلية متصورة عل رجال القكر . له 
الطريقة یعرف بلوندل الفلسفة بأنهاد قاعدة الحياةء 
والشخصية القائمة على أساس البقين الفکری » 
والرتکزة على واقع تدركه العرفة بأحسن ماعکن 
من الاستیفاه واثبات » . ( عن معجم لالاند) 
ثانا - الفلسفة كسلية فكرية واية » آی 
بش اتقاسف أو التصوارات الائهة مه : 
ذا الى هى المناقشة العقلية لل ركيبات 
الذهنية العامة التلقائية وصياغتها بطريقة منطقية 
مدروسة بقدر الامكان » واعیاداً على فروع 
متعددة من العرفة البشرية . وبهذا نحل الصياغات 
ا التصورات العامة محل التركيبات العصبية 
فالفلسفة الجدلية مثلا فى ذهن الشخص 
ا بالجدل هی صیاغات عقلية لمبادئ الإدراك 
والسلوك؛ وتصورات عامة جدلية للطبيعة واغتعع 
ولفرد» مستمدة من نتائج العم الموضوعى والتطبيق 
الاجتماعى » والفلسفة اليتاف 
التصورات العامة الى «یقتنع » - 
أو ذاك كبادئ لسلوکه وفهمه ااظواهر . 
والفلسفة الوجودية هى التصورات العامة الى 
تدفع صاحها إلى أن يرفض التحليل التطقى أو 
اتبریر العقلى لأهداف وقم سلوكة ‏ وير فض فكرة 



























وسائل نی ته ظفة اتریر عدم ویر 3 
وهی منطق الترويج اللامنطق + أى آنبا برغم 


۲ 







شمارانبا محاولة منطقية 
« اثبات » وجهة نظرها وتقدم 
لرفض التبرير » أما الوضعية ا 
صاحها سم شرع رم 
قائمة على رفض التصوراتالفلسفية . فهى لاترنض 
القلسفات الأخرى عجرد موقف تلقائى لاعقلى كما 
يفعل الشخص البعيد تماما عن الثقافة والفكر 
حين يرفض التفلسف . لكن الوضعية المنطفية فى 
حد ذاناعملية تفلسف : وعندما ترفض الفلسفات 
الأخرى تفعل ذلك على أساس فلسفى » أى من 
خلال تصورات عامة . فثلا القسلك بمعيار انلبرة 
المباشرة فى المعرفة عثل تصورا فلسفيآ » واستبعاد 
لأشياه رفس من ميدان لمق وا يعر عن 
تصورات معينة فى موضوع الأخلاق » وابراز 
سالة الاحيالية فى المعرفة التجريبية يعر 
أيضآ عن تصور فلسفى عام » وهكذا: 









الوضيية التطقية » ريض طريقة 
الفلسفة » أو رفص الوم بأن الفلسقة إمكن أن 
تم ولبات عن الما ند ان لب 








العلوم والتطبيق اس با للفهوم تقترب 
الوضعية المنطقية من الفلسفة ابمدلية فى موضوع 
أنظر مثلا هذه الکلیات الى قالما انجلز : 
وعد اقل تقبی سد ا 





لات 





وف كلات أخرى قال : 
ذا كنا نستتبط مبادىء الوجود ما هو 








موجود » فنحن إذن لا تاج فى ذلك إلى فلسفة 
بل إلى معارف وضعية عن العام وما مخذث فيه » 
والشىء الذى ينتج عن ذلك لا يصبح فلسفة بل 
علماً وضعيا» . (الرد على دورنج ؛ باريس » 
ص ۲۹) : 

ومثل هذا الموقف من الفلسفة نجده عند 
الفيلسوف الروسی بليخانوف . يقول : « قدمت 
الفلسفة خلال القرون السابة خدمات کنر العام 
الطبيعية . واليوم يجب أن تحرر العلوم الاجاعية 
من متاهة || أنمجزت هذه الرسالةء 

یم الفلسفة أن تقول : لقد أديت واجی 
وأستطيع الآن أن أنصرف . ذلك أن العلوم ا فة 
يجب فى الستقبل أن تجعل الفروض الفلسفية أشياء 
عديمة الجدوى» . ( تاريخ المادية » باريس + 
ص :)1١4١‏ 

وهذه النظرة العلمية أو الوضعية للمعرفة 
تستبعد الفروض أو النظريات الفلسفية الى 




















تحتل مكان العلم التجريبى » لكنها تشکل فى ذانها 
انوعا من الفلسفة (سواء بطريقة السلب أو الإيجاب) 
فهى ليست شببة ات السلم الذى يقترج 
فیلسوف التحليل يسقطه الإنسانبقدمه 


بعد أن يتسلقه وصولا 0 مستوى العم » ولكنها 
آفرب إلى أن تکون جرا بن الحياة ول » ويين 
السلوك والعقل » و 
معانیا . وهی جسر يستخدم فی كلا الاتجاهين 
ويؤدى دور الربط الضروری البادل . 
كنشاط ذهی واع عکن أن تحقق عدة أهداف : 
۱- استخدام التطق واللم لناقشة ال رکیبات 
ثية أو التصورات التقليدية الوروئة » وبذلك 
یتخلص العقل من الفلسفات الوهمية أو غير العلمية > 
يتقدم الإنسان والمعرقلة لتحرره ورضائه . 
۲ - رمم الاتجاهات العامة للسلوك والتطبيق 

















العمل » أى صياغة الأساس النظرى للأخلاق 
العلمية والمعتقدات السياسية الصحيحة وغير ذلك 
من أوجه النشاط العملى » وهنا تنيح التصورات 
الفلسفية العلمية للذهن البشرى أن يتجنب كثيرا ' 
من اتضارب والتخبط وفقدان الاتجاه » وهی 
7 رسب التلقائى اللاإرادى للاتجاهات الفلسفية 
من الفلسفة 
تباينة ( مثلا فلسفة 
ية ووحاية وممها فى نفس اوقت فاسقة فردیة 
التهازية ) . 
- رمم الاتجاهات العامة للفكر والبحث 
العلمى » أى صياغة الأساس المبدش للمنيج الذى 
تستخدمه العلوم الختلفة . ولا يلعب الأساس 
, الفلسفى دوره فى مجال العلوم الاجتماعية أو الإنسائية 
فقط » بل أيضاً فى جال العلوم الطبيعية 
موقف العلاء من ظاهرة عدم التحدد فى اا 
الجديدة مثل معروف لدور الفلسفة فى التوجيه العام 
البحث العلمی . والهم فى ذلك أن کون ات 
الدافعة للعلم الموضوعى + فى أصلها من من العم 
الموضوعى أيضا » وأن تكون هذه الفلسفة تصورات 
مبدئية وليست « معلومات » نوعية عن العام + 
(مثلا مبدأ اناع التقيضين أو انتقال التغير الکنی 
3 الخ ) : 
ونلاحظ هنا أن وضوح الاتجاهات العامة لحركة 
الإنسان فى الحياة والفكر »لا یقتصر ره عل النشاط 
الحارجى . فهذا الوضوح القائم عل استبماد ما يمكن 
استبعاده من التخبط الفکری + يحقق درجة كبيرة 
من الرضا اللفی أو التفسى + ويلمب بذاك دور 
« سيا بالشبة اقنفس البشرية ۰ بل إن 
عکن أن پلب 
دور « العلاج » الذهى بالنسية للعقول ١ا‏ 
الفكرية والرهقة بالحلافات الورو 
بين ما تحتويه فى داخلها من اتجاهات متنافرة . 

































والفلسفة تمارس هذا الدور بشكل أو بآخر منذ 
القدم . ومن هنا تكلم فلاسفة الاضی كثيراً عن 
« اللذة الفكرية » الى تهدف إلا عملية التفلسف ‏ 
وف العصور الوسطى كان الام ن 
الفلسفة والدين» أو وضع الفلسفة فى خدمة الدين » 
محاولة لتحقيق «التوافق » الفسی أكثر مما هى 
محاولة لخدمة الدين فى ذاته . واليوم أسبح عل الفلفة 

أن تحقق التوافق اتفی بين المبادئ العامة السليك. 

والقكر» والمنجزات | . 
وقد برز فى الفلسفة العاصر: 
حدث فى أى وقت آخر » فأصبح استخدام علم 
نفس بشكل صريح فى الفلسفة ظاهرة منتشرة . 
وأوضح مثال على ذلك الاتجاهات الوجودية » 
فا جودية » حى عندما تتحدث عن القلق والفشل 
واتعدام ؛ تفعل ذلك دف «علاجی » 
يشبه طريقة فرويد فى العلاج بالاستسلام 
للانحرافات والتكيف معها لتجنب الرض التفسى 
الناتج عن الاصطدام الفاشل بها والاصرار على 


















معن الك السب 


عنوان مثير لکتاب متغائل ! 

يقدم نا مؤلف أحدث کناب 

عن « سى القرن اشر ين » موقفاً فكرياً 

يعر بز ع كيل ا 
3 








الى اجعازها الجنس البشرى فى اتتقاله من 
جع ما قبل ادف إل المع السدت» 


۲ 





مقاومتها دون جدوی . وف الفلسفة الجدلية » 
يقدم العلاج « بطر 
النشاط الذى يهدف إلى تغيير الواقع لإلغاء التناقض 
الحاد بين الذات والموضوع ۰ أو بين اللوات 
التلفة . 










ثلا : الفلسفة كدراعة مهنية » أو فرع من 
قروع الممرفة 

إذا كان التفلسف عملية بمارسها الإنسان لیقع 
نفسه بتصورات فلسفية معينة »> أى ليتبى فلسفة 
بالعی الثاني فالفلسفة بالعی اثالث عام نظری 
يدرس كافة الاتجاهات والتصورات الفاسفية 
وتكوينها وتارغها وأخطاءها ووسائل البحت 
اافلسفی ووظائف الفلسفة الخ . وق هذا المعنى 
نلاحظ أن الفلسفة كأى علم آخر بمكن تتقسم إل 
فروع ملق وفلسفة العلم وتاريخ الفاسفة وأسس 
الأخلاق رانا كان النفلسف علية مقلية منطقية تئش وتصوغ 


التصورات العامة الطيمة لح والفرد :نا شك 
أنها تحاج إلى دراسة فلسفية واسة . وهنا يبدو 











إلا أن هناك شراكاً » عصديدة تكن 
فى طريق هذا الانتقال . 

وأعطر هله الشراك : المرب 
النووية» والزيادة السكائية الى | یقن 





النى یودی إل إحباط الرؤية الإننية 
ارت ات اما إل ار 














الثلاثة للفلسفة 2 : علم اقلسفة يرمم الدائرة والحدود 
ويقدم الوسائل ويعد الأرض . والتفلسف يعتمد 
بدرجة أو بأخرى على علم الفلسفة + والفلسفة 
القالة تج بدرجة 1 بأخرى عن الانمکاسات 





تلمب دور حتميا وديا ف اه الناس + رغم 
أن أفلية ضئيلة هى الى تدرك هذا الدور وتمارسه 
بارادة ووعی . وهذا هو السبب فيا يثار منضجة 
وشك حول آهمية الفلسفة . الفلسفة تشبه فى ذلك 
الأمحاث الذرية المتقدمة جدا » الى لا عارسپاسوی 
عدد دود من العلاء + رغم أن « اشعاعاتا ‏ 
تصل بشکل أو بآخر إلى الناس فی کل مکان . 

ولولا أن هذه الأععاث الذرية المعقدة تتحول فى 








امز » أفكارا مثيرة ! 1 


الهابة إلى شىء مباشر ملموس + لأصبحث 

کالقلسفة مرفع تشكيك الناس وانكارهم . 

انفجارات أومع وأغد خطراً 
الأبحاث کر 





عشر أصدر جورج هيجل مثات الصفحات من 
الكلات الفلسفية العقدة » لم يدرسها بعد ذالكسوى 
قليل من المشتغلين بالفلسفة . وكان من هولاء 
اثنان هما كارل مارکس وفردريك انجلز » قالا 
أكثر من مرة إن الركن الأسابى لنشاطهما 
وأفكارها هو « الجدل الميجلى الذی‌طواه النسيان » 
واستطاعت الفلسفة الجدلية أن تصنع 
اجتماعية وسياسية معينة » تحولت بعد حوال‌نصف 
قرن إلى انفجارات ثورية تغطى مناطق واسعة من 
العالم . وهكذا انتبت الکلات العقدة بعد قرن 
من الزمان إلى ثورات عنيفة : 
الفلسفة تلعب إذن دوراً اجاعي خطير؟ على 
المدى الطويل . وإذا كان رجل الشارع كا تقول 
مجلة التام تاج إلى استشارة أصحاب الهن 
الختلفة ما عدا المشتغل بالفلسفة » فهذا شى 
طبيعى » لن الفلسفة ( بالمعنى الثالث ) ليست مهنة 
مباشرة ورجل الشارع لا يحتاج أيضا إل استشارة عام الذرة 
أو غمص ام الميكانيكا الموجية » رغم أن 
الطب واغنسة وفیرها من فروع الم ای تصل 
بحياة رجل الشارع لا تستطيع أن تتقدم إلا عل آماس 
هذه اللوم الايا . فرجل الشارع يستشير 
الطبيب والهندس + بيا الطبيب والمهندس ‏ 
بالأحر ىأسائذة الطب واهندسة مما 
علاء الفيزياء اللتخصصين . كذلك الفلسفة . فإذا 
لم يكن رجل الشارع فى حاجة إلى استشارة 


د 


























الفيلسوف » فهؤلاء الذين بستشرهم - أى رجل 
الدين ورجل السياسة والصحفى الخ - لا عارسون 
مهتهم دون أساس من الدراسة الفلسفية . 
والأسثلة العامة الى يوجهها رجل الشارع إلى 





عجزه هو آو مولام هن انچلوب نع .. 
ومن الصعب أن نتصور أنه اتهت تماما ی أذهان 
الناس هذه التساوئلات القلسفية القديمة عن الألوهية 
والدين والموت والتضحية والسعادة ولواجب وغاية 
الحياة وطبيعة الوجود واللمر والشر » الخ . وإذا 
كانت بعض الاتجاهات الفلسفية » خصوصا فى 
احتمعات الرأسمالية » عاجزة عن استيعاب هذه 
التسارالات والاجابة عنبا » فهذا شئ يدقع رجل 
الشسارع إلى التوجه بتساولاته إلى أصحاب الهن 
الأحرى » أى الحصول على اجابات فلسفيسة 
و مستعملة » أو اجابات من «الباطن » ! وهذه 
الحقيقة تدفع | بالفلسفة إلى اعادة النظر 
فى اتجاهاتهم ونظرياهم ووسائلهم فى التعبير عن 
أفكارم » لکنہا لا تبرر قط اعادة النظر فى مهنة 
الفلسقة تفسها . 

والخلاصة أنه لا عکن تجنب الفلسفة » لأنها 
وظيفة نفسية واجناعية . واهمال الدراسة الفلسفية 
بزدی إلى شى واحد هو الخضوع الأعى لأنواع 
تلقائية غير واعية من الفلسفة تعرقل النشاط السليم 
والقهم العلمى الصحيح العام . فهؤلاء الذين 
يتكرون الفلسفة ويتشككون فبا » يجب أن 
يبحثوا عن الاتجاهات الفلسفية اطثة. الكامنة 
فى أفكارم : 













اسماعيل الهدوی 


۳ 


ی 2 





الوخفت فے 


السلام 

١ه‏ حب الوطن هو الطريق الأمون إل السلام». 
وهو حب مفتوح يقود صاحبه إل حب الانسائية 
كلهاء والحرب دليل کراهية الانسان وخیاه 
لوطه قبل كل شی . 


انہت نجرب الأول مع اقیلسوف ,غلا اقفن 
الطبیب لا کارل ياسيرز بسوء فهم . فقد ظلنك 











سوه 
او بسؤال من حرير إل فة 
الرمال المتحركة حيث الحرج والهبرة ينتف 
الأعماق ! وعدت افرا ومس الصير والهدرء » وأدركت أن 
وراء تردده حكمة عيقة » وأن إحجامه انظاهری 
عن اتخاذ قرار يحمل فى يائه أفرى القرارات . 
وأخمرآ حددت لى القراءة الصابرة ثلاث میات 
ببة تصنع إطاراً مثلناً حدد فلسفته وعيزها : 
ه ثقاتة : واسعة متعددة الروافد . 
یاسرز حياته الجامعية سنة 1401 بدراسة القانون 


ولكن سرعان ما ترك القانون » بل وترك ابخامعة 















بدأ 

















1 ۰ بأسرم 


الحرية 

© الحرية هى الوسيلة ای يحقق بها الانسان 
وجرده فى العام » وهی اتير اختی لرغبة 
الانسان فى الاختيار > وهى لاتحتاج إل أسباب 
تفر وجودها ‏ وهى غير قابلة لتعريف أو 





نفسها بغر ندم . اسل ياسبرز نفسه إل الفنون ولشعر 
ثم عاد إلى الجامعة . وقرر هذه الرة أن بتخصص 
ف الاب ۰ وجره تخصصه فى الطب إلى قراءات 
طويلة فى الكبدياء والطبيعة والریاضیات وأیضا فى 
كل الوضوعات الى تتصل بقرب أو بعد بدراسة 
الطب . واكتشف یاسیرز أن طربقه ليس طريق 
الطب البدنى + بل الطب النفسى فقرر أن يتخصص 
فى الصحة النفسية والأمراض العقلية » وانتهى_به 
هذا الطريق إلى دكتوراه فى عم تفس سنة 1818 م 
لم تكن دراسة فيلسوفنا الرسمية هى الفلسفة إذن + 
ورغم هذا فقد ظل طوال دراسته الجامعية يغازل 
مسائل الفلسفة من بعيد . وقد ظهر غرامه الستتر 
بالفلسقة فى كثير من مولفاته غير الفلسفية » أعى 
مولفانه العلمية والنفسية . ويكفى أن تلقى نظرة 





عبدالحيد زحات 


الحضارة 

© تحول الانسان داخل الحضارة التكنولوجية 
إلى ترس صنیر ء أو إل كائن وظیفی مهن + 
وقد أدى هذا إل اتعزال الانسان عن الآخرين 
ثم انزاله عن نفسه » ايرآ إلى السقوط » 
فى باس عصان خطیر . 








سريعة على تابه الضخم وعلم النفس العام » ۱۹۱۹ 
ری لمسات فلسفية تتنائر رشيقة فوق الصفحات هنا 
وهناك . وخ أصدر باسبرز القرار الأخير الذى 
شغله طویلا »> فقرر وهو فى الأربعين آن عترف 
الفلسفة » وأن مجاهر به ها . وبدافع من هذه 
الدراسة الطويلة المتعددة الروافد » ومن خلاها 
كتب - فيلسوف الأربعين - الكثير من الكتب 
وشغل الكثير من المراكز المرموقة . ولنذكر 
من موالفاته على سبيل الال : « علم النفس العام » 
۹ وهو دراسة واسعة فى الصحة النفسية 
والعقلية » وقد وضح فى هذا الكتاب بالذات آثار 
دراسته الطب وشغفه بالفلسفة . وكتابه ‏ الفلسفة » 
۲ ثلاث مجلدات تبحث فى صبر رائع عن 
الاسس الى عکن أن تقوم علا الفلسفة . وأخذ 


۳۷ 














فى شيخوخته الى بقضیا اليوم فى الريف السویسری 
افادی يكتب ثلاث مجلدات أخرى عن « المنطق 
الفلسفى » » وقد صدر الجزء الأول من هذه الدراسة 
الطويلة بالفعل . وتناول ياسيرز الفلاسفة أمثال. 
ارت وئیتثه بالدراسة . وأعتقد أن ترجاته 
الفلسفية هذه قد كتبت بعقل فیلسوف طبيب عام 
نفسی أكثر من كونها دراسات فا 
یاسرز كذلك كثيراً من المسائل ال 
ومحأضراء فدرس مسائل اوجود والحطيئة ولتاريخ 
والحرية وغيرها . ورغم كثرة وله 
بالعمل الشاق فى الجامعة محاضراً وتاب ا 
أستاذاً مساعداً العلاج الفسی بالقسم الا کلینیکی 
جامعة هیدلرج ۰ وعمل أستاذاً لكرمى القلسفة 
بنفس الجامعة سنة ۱۹۲۱ + وعمل منذ سئة 1۹6۸ 
مجامعة ٠‏ بازل » السويسرية » وهناك. تعرف على 
زعم فلاسفة اللاهوت ابلدل « کارل بارث 4 
وتوطدت الصداقة بینهما . 

» التزام : واع مفتوح لدور القیلسوف نظرباً 
وعملياً . ففی اباب النظری مواجهة صر حة 
لكل المسائل الى تعترض أو عکن أن تعترضص 
طريق الفیلسوف ؛ وهو تحرص ببا ومن خلانها على 
التحرك - کفیلسوف - بأكبر قدر مکن من الخرية 


۷ 

































والاستقلال الفكرى إزاء کل السائل الفلسفية . وقد 
ألقى به هذا الاتجاه إلى خصومات عديدة مع رجال 
وكشف یاسبرز عن شعوره هنا بكليات 
الأبدى » حيث 
اه يحزنى فى حياق الى وهيتها لبحث عن الحقيقة > 
أن كل مناتشان مع رجال الدين ارنطت 
- وما زالت - بنقطة حاسمة 4 عندها يلزمون 
الصمت » أو ينمفون بكلمات لاممنى لها » أو 
یسدون امروب إل حديث طريف سل » أو 
يتدضمون إل التورط فى أحكام نهانية جازمة , وم 












عل يقين مرو ع بحقيقتهم » 

الاعتر اف بضرورة 

خمرح تا اجه از ای رسای 

اطاهر إل البالن ٠‏ . ويسيب هذه الرغبة 

الدامغة فى أن يواجه الفیلسوف » وبصراحة 

كاملة أكثر المائل الفلسفية حساسية » 

اصطدم ياسيرز مراراً مع السلطات الكنسية ورجال 

اللاهوت . وعمليً ظهر التزام ياسيرز بدور الفيلسوف 
فى الحظات عصيبة مشحونة بالوت واطرج 

وكان اللقاء هذه المرة مع الزعم الألانى هتلر + 

كان الاتجاء إلى الحرب المالية الأول فى نظره 

سلوكا غير إنسائى يتضمن كراهية الوطن الام مایم 

ذلك أن حب الوطن القيقى لديه حب مفرح 

يلم صاحيه إل حب الائسائية كلها ., 

ومن هنا رأى ياسبرز فى اندفاع النازيين إلى الحرب 

عمل غير وطى وغير إنسانى . ومن ثم عكف فى 

محاضراته يدافع عن السلام » وأوصله طريق الدفاع 

عن السلام إلى مواجهة صرحة مع الزعم النازی 

- التعجرف - وعزله هتار من رياسة قم الفلسفة 

مجامعة هيدليرج سنة ۱۹۳۷ ء ثم طرده خارج 

الحدود إلى سويسرا ارحب به کبری جامعاتها 

« بازل » أستاذاً ومعلماً . وعزلت الخرب هتلر من 

















سل الأحياء » وألقت بأنصاره إلى السجون > 

واستدعى ياسبرز ‏ الانسان = من سويسرا معززاً 

مكرما لينعم عليه بالأستاذية الشرفية للجامعة كلها . 

وكان من مظاهر الاحتفال به أن ألقى محاضرة 

افتتاح الدراسة مجامعة هيدليرج . وى هذه احاضرة 

تحدث الفيلسوف إلى زملائه وتلاميذه ومثل الجامعات 
الأخرى عن « مسئولية الألمان فى الحرب الأخيرة ٠‏ . 
وأطلق باسبرز فى كلمته هذه صرخاته العميقة مطال 

بضرو ة 0 إعادة بناء » انا على أساس من الاحترام 

الكامل للإنسانية وللضمير العالمى . 

٠‏ مرونة : هائلة مذهلة فى طريقة تناول الشاکل 
راربا . ولذلك لا یندنع أبداً إلى إصدار قرارات 
لبائية » ولا يتمسك أبداً بتقطة بده محددة . وأعترف 
- بیی وبين نفسى على الأقل - أن مرونته هذه 
خدعتى فحسيتها تمدداً وعجزاً وخوفاً من إصدار 
حلول وقرارات المسائل الى يدرسها » بل لقد 
ظلثنته يشدف برفق إلى الحرج والحيرة من أسلوب 
إثارته البرئ لأخطر الشاکل الفلسفية وأكثرها 
حسامية . ولمل ما أسبيه أنا بو الرونة » هو اللی جبل 

البمض يصفون ياسبر ز ب والفيلسوف الإثبقى » أو 
٠‏ الفيلسوف الانسيانى » أو ه الفياسوف انلق » 
وم يقصدون بهذا أن يامبرز يملق رشیقا قوق 
أن يحرج نفس يوفع حلول ها . 
انفروج من دراسة ية 



















يسرز أبداً اشك بنقطة بده حددة تقيده وتعوق 
رکه . هذا نراه يرحب يكل البدايات الممكنة 
أو ما عکتی تسميته « « الرونة الكاملة للتحرك إلى 
دراسة الشكلة من كل نقاط البدء الممكنة » . والحق 
يقال : إن هذه الطريقة فى إثارة لش کل وإنبائاء قد 
أساءت إلى ياسيرز وظلمته » وتسرع البعض فوصفه 


بالعجز والسلبية والقصور > وافروب التعمد عن 
وضع حلول للمسائل المطروحة . وا يقال كذلك 
أن أسلوب ياسرز بعكس هذا تماماًء فان هذا التر دد 
الواضح أمام وضع الحلول بهدف فى الهاي إلى 
الوصول إلى أضمن الحلول . وبسيب ما أسميته هنا 
بالمرونة تخلى یاسبرز فى دراسته لمسائل الفلسفة عن كل 
المعتقدات والبادئ والمسلات السابقة ٠‏ لينطلق 
خفيفاً رشيقا حاولا التوفيق بين كل نقاط البدء وکل 
الحلول الممكنة . ولقد ظن البعض - وأظلهم على 
خطأ ‏ أن هذه الطريقة قد أحبطت 
فى حقیق ذاتيته والكشف عن أصالته . 

رئيسية پوت او 








بة ياسيرز 






الوجودية » ا عند الإنسان » ولتفترض مما 

أن (س) يرمز إلى فرد من الئاس » ولنتابع قصة 
(س ) هذا فى فلسفة ياسيرز . 
الانسان 

ينطلق يامبرز من عند الانسان وا قامدة 

ند انسان هو الحقيقة الرئيسية المؤكدة 

الوجودة ف لالم .ول ,یکن دک وتعرف میا 

و (س ) الإنسان لا يوجد فى العام فى فراغ أو فى 

حالة سكون . بل هو دائماً یفعل ‏ وأفعاله تتصل 

وتعمق صلاته بكل ما محيط به . ويسمى یاسرز 

رس ) هذا بوصفه (فلاناً) من الاس عصطلح 

الآنية «نعودك أى «فلان من الناس يوجد فى 

العام ويؤثر ويتأثر بكل ما فيه » . وکل ما يفرق الفرد 

(س ) عن غيره من الأفراد هو الصفات الحارجية 

کالون والحجم والقوة والسلوك الخارجى . ووجود 

(س) ذا العی موقت ومرتبط بالزمن کل 

الا رتباط .وکان یامبر ز یکرر هنا قول شيخ الوجودین هیدجر 

إن ه الانسان موجود لأجل الوت ». 











لها 








ولكن : ها هو ( س ) الإنسان أو الآنية يدرك 
أنه موجود داخل مجموعة من انحددات أو المواقف 
.يسما ياسبرز مواقف نهائية . وهذا الموقف الباق 
وببساطة يشبه « حدود خريطة » تحيط بالإنسان رما 
عنه . خذ مثلا : رس ) مولود فى سنة +146 
(مثلا) » من أبوين يشتغلان بالتجارة مثا ) » 
وهو ذكر متوسط الحظ من الال والصحة ( مثلا ) 
وحن بارس ( س ) حیاته تقابله مشكلات كثيرة 
تلقی به إلى اطرات كثيرة وخاطراته 
تربطه دا بالنجاح والفشل والإخفاق والخطيئة 
أيفا » ولا يكف (س) عن مارستحیانه إلا بالموت . 
إن ترجمة هذه القصة بلغة ياسيرز الفلسفية هی : 
الآنية رس ) اسب ۰ 
المواقف الهائية مها روقت میلاده ) و (مصدره 
ابیولوچی - أى الأسرة) و ( بيه الاجا 
و جنسه ) و ( حالته العقلية والجسدية ) و را 
و (الوت ) . وهذه انحموعة من الوقف 
تحیط ب (س) فى قو دائما إن 
آراد الحروج خارجها أو القرد عللها . 
داعل هذه المواقف البائية يوجد (س) 
الإنسان إذن » وجوداً يشبه وجود فأر وجد نفسه 
فجأة فى الصیدتوعاول بكل قوته أن عط جدراتها . 
وحياة ( س ) داخل هذه الحدود ذات ملامح 
درامية كثيرة » وفبا الثم من شكل الأساة . 
ولكن: تری هل یقف (س) ساكنا أمام یرد امراف 
النهائية ؟ . هل يرفع راية الاستسلام» وررفی 
بالاتر اء داشل هذه و القوالب »الى م يشترك فى 
تشکیلها ؟ . لا .. وألف. لا ها هو 
يبذل الستطاع للتغلب على دراما حياته الحالدة. 
هذا الجهد الستطاع البنول للتخلص ( أو للتغلب ) 
على الواقف الهائية هو ما يسمى فى فلسفة ياسعرز 






























۳۰ 


بایضاح الوجود ‏ جمسااءطاءدمم::12:1 . وعلی 
هذه الصورة يتكشف افدف الرئیسی الذی ينبغى 
ال رس ) التحرك السريع الدائم » إنه إنارة 
الوجود » إيضاح ما فى حياة الإنسان من معان > 
إنه سید لوجود رس ) فى واقع الحياة رغم کل 
الحدود الملزمة الى تحاصره وتجعله کفار سقط فجأة 
فى مصيدة . وعناسبة ذكر كلمة المدف أقول : 
يرتبط أى هدف دام بوسيلة لتحقيقه + وي 
أيضاً بدافع يدفعنا دفعا للوصول إليه . ولقد قلت : 
إن إيضاح الوجود هو هدف أهداف ( س ) یدفعه 
له ر ات كيانه وسط دنیا 
الأشياء الى تحيط به . ولکن : ما هی وميلة (س) 
انى توصله ال هدفه المزيز النال ؟ . والجواب 
فى كلمة واحدة : هى اطرية . 


المحرية 
الم مقابل كل فیود وحدود والثزامات 
المواقف الهائية توجد الرية الإنسائية » بها ومن 
لاطا يعجسد ( س ) فى راقع الحياة كائ دد العام 
یز السيات » وبا ومن خلاطا يتحول (س) من 
جملة إمكانيات مشيمة بالفيوم و اشموض إل آ یه 
أى إل وجود (فلان) الفردى الراضح الما 
والقمات . وبا ومن خلاطا يتحرك (س) للاتصال 
بتيره من الاس » ويتصل كذلك بلله . ولا أكون 
متسرعاً حين اصف فكرة اغرية فى فلسفة بايرز 
بالأهية كل الأهية » وبأنما فكرة عورية ومركزة 

ف تفکیره الفلسقی كله . 
لتقف قلیلا إذن عند فكرة الحرية هذه : إذا 
كان ( س ) تموذجاً للإنسان الفردى المتميز اشمدد 
التازع دا إلى تثبيت وجوده وتعيينه » عحاولة 
إيضاح الوجود . وإذا كانت الحرية هی وسيلة 
لتحقیق هدفه » فان الحرية فى هذه الحالة هى التعبير 
الحتمى لارادة رس ) النازعة لاختيار وجودها . 
والحرية هذا الى حقيقة وجودية لا مكن تصورها 








بق أمنيته 


























بعيداً عن الوجود الانسانی . ولكن : ما معنى اختيار 

الإنسان لوجوده فى حرية » وأى داقع ي د 

هذا الاختيار ؟ الاختيار فى صورته الحقيقية قرار 

محدد به ( س ) الإنسان موقفه من كل ما یط به > 

ويعطى لبعض الأشياء قيمة أكثر من البعض الآخر . 

ولیس هناك واقع خارج (س) يقر قبل الاختيار 

هفاء بل إن هذا الاختيار هو الحرك لكل امن . 

(س) يختار إذن بنیر سیب الهم إنه و آراد أو 

بريد أو ميريد أن يكون الأمر كنك » وهنا کل 

مافى اس . والحرية عند ياسبرز مثل 

فعل الاختيار تماما » ومرتبطة به كل الارتباط أيضا : 

الحرية ليست فى حاجة إلى سیب يفسرها » ليست 

فى حاجة إلى البرهان » فالحرية فى صميمها جرد 

تراد (س) ف أن يكون حرا » قرار لا بطلب 

ية انات عار جية قسائده فى و المسألة كلها لا تمدو 

أن پقرر (س) أنه حر سی يكون حرا بالفمل » . 

ومس هذا أنه لاسبيل إلى تعريف الحرية أرتقسيرها 

مقلا . فالحرية نضا هی هذا الجهد الأى ييذله 

الإنسان وهو بيحث عا . 

وأود التساوال : إذا كانت الحرية - وبتعبيرى 

هى الفكرة المركزية أو الحورية لدى ياسيرز ؛ بها 

يتحرك ( س ) الإنسان للاتصال بالاخر: 

وللاتصال بالله أو العلو كذاك » فكيف تتحقق کل 
هذه الاتصالات عن طريقها ؟ 


















بالشبة لاتصال ( س ) بالآغرين أفول : إن 

نکرة الاتصال أو العلاقات بين اژفراد من آم 

الأفكار وأكثرها شوم فى الفلشفة الوجودية وف 

الأدب الوجودى . وهى لدى یاسبرز تتعدی 

كل مناقشة ؛ فكرية ولکی تشمل فى 
آلبایات كل الأشكال الى توجد أو عکن 


والاتصال ایایرزی 





أن توجد فبا الذات الإنسا: 
اتمال وجودى يحافظ نيه أ:يحتفظ فيه کل طرف 
من أطراف الاتصال بوضوحه وا 
ويقرر ياسيرز بصراحة تقوم بین 
الأفراة » وبنير أن تمترم استقلال أطرافها > 
علاقة ستميلة ولا مکن حى تصورها . 

الاتصالالياسبر زى بقع فى وسط شکلین متطر فينمن 

أشكال الاتصال » انعزال الفرد التام عن الآخرين + 

واندماجه الكامل لدرجة التلاشى ف العالم الخارجى. 

الاتصال عنده أن « تشرق الذات وتتفتح » على العام 

حوها وبقصد تحقيق إمكانياتها . ولكن : ماذا 











للش جديد تماماً » يكنشف مزيداً من قدراته » 
يعمق إدراكه لنفسه . وبری ياسبرز أن آرق وأخلص 


أشكال إشراق الذات وتف فى رابطة اب 
فاذا ما أحب ( س ) بالفعل رت) مثلا فانهما 
يكتشفان من خلال حهما كل حقيقتهما » وأروع 
الحظات الحب حين يطلع الب 
ما فيه من قدرات وضعف أيضآ . ولا شك أن 








اتصال (س) بالآخرين يضفى على حياته توتراً 
حاداً . والسبب أنه قد 
إلى شئ أو بالتعبير الوجودى إلى « موضوع ٠‏ . ومن 
ثم تبدد ذاتيته وخصوصيته تحت ضغط العلاقات 
انفارجية . ويقوم ( س ) بفعل مضناد محافظ فيه على 
وجوده الخاص » وف هذا الفعل المضاد یمود س )) 
إلى تأمل نفسه » وهو تأمل يعمق به (حساسه بذاته » 
ويستمر حى يدرك ( س )الوت . ولناكيدرك الانسان 
( س ) أن مكاته الحقيقى ليس بيه وین تف ۰۰ : 
بل فى قلب العام » ووسط أحداثه الصاعية . وهذا 
ما يقصده يامبرز بقوله : إن الانسان لايكون نفسه 
بنقسه ‏ بل يكون نفسه باتصاله بالآخرين» وبسله 
الاب لاه الحياة حوله . 











۳۱ 








هذا بالنسبة لاتصال الإنسان باخواته البشر : 
وبالنسبة لاتصاله بالعلو أو بالل أقول : وجود الله 
حقيقة لا عکن انا براهين من أى نوع . ورغم 
هذا لا مفر من الإعان به » ومصدر هذا الإعان هو 
حرية الإنسان ووعيه الصادق با . ولذلك لا عکن 
فصل الحرية عن وجود الله . ولا کانت حرية الان 
من حيث هوموجود فى المالم هی آرتی أشكالالحرية» 

فاهار بله بقوة إلى العلو . وينتج من هذا آن إتكار 

حرية الإنسان ونی أى شكل من‌کاها يسام إلانكار 

ولا كان فعل الخرية هو 
التعبير عن إحساس ( س ) بوجوده وبکل ما فيه 
من توترات ومعاناة » فان اختفاء هذا الإحساس 
يستلزم اختفاء الحرية » وبالتالى لا يكون (س) 
فى حاجة إلى إقامة أية علاقات مع الله . 
والآنية (س) العينية الثار ية تقف فى علاقة 
مباشرة مع الله لا تسمح أو تفسح الطريق لأية 
وساطة . ولكن إيقاع هذه العلاقة الباشرة هو 
«الصمت كل الصمت » » ولن يصل «س ) إلى 
هذا الصمت الكامل بغير أن يتجاوز كل تفكر . 
فاذا ما فمل ( س ) هذا وصل إلى درجة من الشفافية 












رجود الله نشه , 








امبرو : : دراسة معاصرة 


۳۲ 


یتعذر » بل یستحیل وصفها . يدرك الفرد (س) 
من الناس إذن أن الاعان بالله لا يعنى أبداً المشاهدة» 
ويدرك أيضا أن حياته منها مغامرة أو مقامرة تفترض 
سلفاً وجود الله . 

وأحب قاری حديثى قد لاحظ طابع «الوحدة 
العضوية ؛ المميز لفكر یاسبرز. فن وجود الإنسان 
ينتقل إلى صفاته » ثم إلى فكرة الواتف 
البائية » ومنها إلى مسألة إيضاح الوجود ؛ وهذه 
اق ريد اش سار وم 
لله . ومننا هنا أنه یل 
0 واضح الفكر » إنسانى الطابع قول 
وعلا ولذلك يقف مع آقرانه من الوجوديين . 
غلم ه بحس » تفسه فى أذكار سوداء شاحبة کا 
فل فیلسوف الدائمرك كيركجرر » و یفرط 
فى الألفاز والتعقيد كا فمل فيلسوف آلانیا هيدجر» 
ول يتسرع فى إعلاذفكرة كا يفمل وجودی باریس 
الزین جبريل مارسل + ولیس فيه دمائية وحدة 

تصرفات وأضال رافض جائزة وبل سارتر . 


بخ ات 


ی کالنظر ابمیل » 
تدرك العين جاله أب كانت زاوية النظر . فلنحاول 


























فى أحدث كتاب صدر عن ازعم 
اطدی الراحل جواهر لال بر كنب 
خ البريطاف 





اتاب موضوعاً ققرالة ومثاراً التفكير » 
نی را ددا كرا تکب 











الآن النظر إلى فلسفة یاسبرز من زاوية أخرى غبر 
العرض العام الترابط . لترى كيف تببر فلسقته عن أزمة 
الانسان من عام اليوم الزاعر بالأحداث والنى 
لا يتوقف عن إفراز المشاكل . 

يرى ياسبرز أن ثمة خط فظيعاً هد إنسان 
الوم . لكأن الاهيام لاد بالصناعة واتکنولوجیا 
قد يل الإنسان إلى «ترس » ضثيل فى هذه 
الحضارة الآلية الضخمة . ويتبع هذا أن يتحول 
( س ) الإنسان من آنية جوهرها الذاتية والخصوصية 
إلى « شی » يذوب تدريجياً حى العدم فى عالم تشيده 
ماكينات . والحضارة التكنولوجية تضغط على 
( الآنية ) وتحاصرها بالمطالب » وتطاردها باخترعات 
وتدعو الفرد الإنسانى إلى الاقام ب « الاسايات» 
ممثاة فيا حيط به من ماديات . ونتيجة لكل هذا 
يترسب فى دال الإنسان إحساس قاتم بالإحباط » 
ويسلمه الإحباط إلى العزلة » وف العزلة يفقد ( س ) 
الإنسان صلته بنفسه » أعى أن ینفصل عن ذاته . 
فاذا ما حدث هذا سقط الفرد فى أحضان مرض 
القرن العشرين ن . المرض الذى يسميه ياسيرز ب «اليأس 
العصانى » . إنسان اليوم إذن ‏ ورغم تمدينه 
وتحضره ‏ يعيش فى أزمة . والعلاج من هذه الأزمة 




















اللفات القاصة به حى تکسل . 

الآ TEY‏ 
أن نتصور تشاب أكثر الاما من هذه 
الصورة الى رسمها « والتر _كروكر » 





بالمعلومات » وال تم بالحساسية . 
وسيب ذلك أن مؤلف هذه ادا 
قد توافرت له ظروف خاسة أتاحت له 
مزايا علمية م تتوافر لغيرء فهو يمد ف 
الوقت الحاضر حجة فى دراسة الاستمار ‏ 
كا أنه يدرك الشکلات الى كان يتين 





مکن > أن لا يستسلم للعزلة » أن 
العام حوله + أن يتعالى ( تسای ) فوق نفسه وفوق 
2 وا جنيك مها رم 
دقة الحقيقية ليست روحى الفردية» 

با ذاق الاعل » هى الواحد » وحين أوحد 

بن وبين الواحد اصل إل 















تة وجودى » . 
والحقيقة أن قبقة إلى ما حولنا ويد وجهة 
نظر ياسيرز الیوم يكاد يكون الإنسان « وظ 





نية ؛ » نكاد نكون جميعاً وظائف فى عام مهى 
تماما . ونتيجة لهذا يتدخل فى فعل اختيار الانسان 
لنفسه کر من الظروف الحارجية . والواجب أن 
ار (س) نفسه = وكا سبق - بعيداً كل البعد 
عن الواثرات الحارجية . ولكن على أى أساس یکون 
إذن هذا الاختيار ؟ يقول فيلسوفنا فى إشراق كاشراق 
انمو لیکن اغتيارك لنقسك رففاً لا يراه ضميرك 


فضيرك هو صوت ات فيك » ومن ثم تدرك نك 
ق چ فى هذا الب 


الشرق المعر يعارض ياسيرز الموضوعية . ذلك أن 
الموضوعية فى نظره هدد حرية الأفراد . 
عبد الحميد فرحات 

















فى ایا ماع لهأ يكو 





بقع تحت 
يلتم الموضوعية حين يصدر أحكابه . 
ومن ثم اسان بالوضوعية 











لمت العا 


۳۹ 









© إن الاتمار الحديث 
الجنور القومية السيقة 


ای وتضخم و 


© هناك شبه اجاع بين الكتاب يشارك فيه 


الإفريقيون نشیم عل أن القومية الإفريقية هى 





من صن الاستمار ودب + ی أنها رد ل 


السيطرة انا جیة 


© إل جانب هذه المرامل الداعلية ای و لده 








القومية الإفريقية » كانت هناك عوامل 
خارجية عجلت نموها » يمكن أن نجسمها تحت 
عنوان واحد هو المناخ السیامی فى العام ودوج 


اسر . 


ّكتورج مال حبمدان 


« دولة لكل أمة » وأمة لكل دول هذات 
یقول العالم السيامى الأستاد أزكارات ۸2۵۵۲۵46 علب 
هو فى معادلة مركزة موجزة جوهر ميدأ القومية 
المعاصرة . وإذا كان هذا القانون قد اعد كبوصلة 
مؤشرة للعمل السيامى الإيجابى فى آوروبا منذ 
العشرينات من هذا القرن » فإنه البوم ألزم لإفريقيا 
وأهم . ليس فقط لان إفريقيا قد دخلت بشكل 
عبلى حاسم عصر القومية منذ اللحمسيئات المنقضية » 
وإنما اساسا لأن ء القومية الأفريقية» أصبحت ٠‏ كلمة 
عالقة » :62460070 من 

تك الكلات 
دون | ذتمها بالضرورة كل المقول . 

















العصر » أى واحدة 











فالواقع أنه قد تراكم عن إفريقيا والقومية 
آلا :نوات الأعرة نکب د لا ر 
من كثبر من الزربد ( بضم الزای وسكون لاه ) 
الفسكرى ء ولکہا ۷ کر من الزبد 
( بفتح الزاى والباء ) والغثاء - أو فلتقل على الأقل 
من التناقضات والأضداد : والذى يتعمق «كتبة 
القومية الإفريقية لا شلك واجد أنها تتراوح ما بين 
تعمیات كاسحة وبين تميزات ضيقةءوتتأرجح من 
إفراط فى التحمس واتعصب إل أحكا غبية أو 
مفرضة » وکلها متاج إلى شىء من : 

ویکنی أن نضرب مثلا عل هذا التيع اقکری 
فى مفهوم القومية الإفريقية بعض التعريفات الى 











أعطيت ها . فهی‌تکاد تعنى من المفاهم بقدرما هناك 
من مستعملين ها ! ولا يكاد يشترك مفهوم لها 
مع مفهوم آخر فى الضمون أو الامتداد آوالستوی. 
فهناك ‏ كا عيز الم المعاصر كيميل عانادم 
مثلا « قوميات قبلية » و « قوميات 
و «قومیات فوق إقليمية » ... هناك قوميات 
بيضاء وسوداء وسمراء » وقوميات إسلامية 
ومسيحية . ولا تکاد - كا سنری - تتمثل أو 
تتبلور فى واحدة من هذه جميعاً لقومية الوطنية 
نی السیامی الأصيل : بل إن أغلما عثل فى 
اقضة لفظية وفكرية دون وع ؛ كا 
3 











القومية الإفريقية وسط کل 
هذا الضباب افکری الذى هو بلا ر 
طبيعية للمرحلة العاطفية الى لا زالت الفكرة تمر 
با ؟ آهی کا قدیفهم من حدیدهاالفظی فكرة 
غراف ية يعنى ؟ إن كان » فلاذا 
به مثلا ؟ أم هل هى فکرة 
جنسية لونيقف عنصرية یی ؟ بمعنى آخرءأم هل 
هى القومية السوداء كما حاول بعض الاستعارين أن 
يصوروها فملا ؟ إذن » إن جاز أن تتحدد القومية 
بلونالجلد » فأين القومية الصفراء أو البيضاء ؟ هل 
القومية الإ ا أن الإ اکل 
الإفريقيين «أمة واحدة» ؟ وهو سوال هام ودال 
ولیس مفتعلا أو مبتسراً » لأن له انعكاساته العمليه 




















فى قطاعات ضخمة من القارة ؟ ثم هل القومية 
الإفريقية كا يدعى البعض جرد رد فعل وانعكاس 
للوجود الأوربى الاستعاری فى القارة بالأمس 
ووقعه الجيوبولتيكى- اليوم ؟كيف هذا إن صح 
وف إفريقيا شعوب عرفت القومية حينلم تكن أوربا 


۳۰ 





واضح أن الموضوع لاشك ملىء بالتناقضات 
وعلامات الاستفهام » ولامجوز أن يكون الرد عليها 
من أوهام العوام أوحتى من آوهام انخواص . بل 
لابد من الدراسة العلمية الوضوعية التحليليةلثری 
الصورة فى أبعادها الصحيحة والکاملة 
أن آفة ما كنب من إفريقيا - والقومية الإفريقية 


بالذات - نما هو آتسیم » اسيم عل ستوی 
القارة ككل . نقد آمات درامة القومية اقا 


یلا فقدنا القدرة عل الرؤية الواضحة واقیز 


٠‏ وى دیا 









بين درجات وأماط اقا من اتيج القو وو اور 
الذى ينقصنا » بمعنى آخر ‏ 
خريطة للقومية الإفريقية : 


فالواقع أن اصول القومية التارعخية ومراحل 
على 
آجزاء 








التطور السیاسی وانعکاس الاستعار احد؛ 
نمو القومية » كلها قضایا تتفاوت بر 
القارة . وف الوقت الحالى عکن القول بأن 
مراحل التطور السياسى وأغاط الدول السياء 
فى إفريقيا ابنداء من الدولة القومية المتبلورة إلى 
الأشكال القبلية البدائية » "كا تتمثل فيا جميع 
درجاتالوعى بالذات سياسيا ونمو الشعور الجهاعى 
ابتداء من الأمة حى القبيلة » وكذلك كلدرجات 
التفاعل والتكامل السیامی بين الأرض والسکان 
ومدى نجاح السكان فى تتمية وتحقيق « الوطن 
اسب انیت نامه » ومدى النجائس 
البشرى فيه ووضوح وثبات الوطن السیاسی عبر 
التطورات التارء لعا فى القارة کل 
أنماط الدول الجيوبوليتكية | . 















من الدولة « الكثيفة إلى الطة إلى الوامعة و 
وذلك بکل أنواعها الثانوية الختلفة > 


۳ 






وعل هذه الأسس الصلبة يمكن آز 
بين ثلاث الم واضحة بدرجة لو بأخرى 
اام قري »م فاق لسن لاسرا 
والسقانا » وأخيرا 5 بالسوداء . 
ونحن نود هنا أن نحل اللنطوط الرئيسية فى تطور 
ونضج القومية فى کل نطاق منبا على حدة إن 
قدما ون خدائة » إن أصالة أو استعارة » وإن 
تبلورا أو تميعا . وبعدها نکون فی موضع يسمح 
لنا بان مج ليع الیم هرن ۳ 














واقعية لفكرة أو دعوة الوحدة القومية : 


إفريقيا العربيسة 
من اللحطأ این أن ترد أصول القومية هنا 
إلى أثر الاستعار الأوربى الحديث . فليست القومية 
هنا سابقة للاستمار فحسب ء ولا هى ظاهرة 
نبة قديمة » بل إن من بينها أقدم أمة وقوبية 
فى التاريخ على الأرجح . والإشارة هى بطبيعة 
الحال إلى مصر . فا لاشك فيه أنها أقدم آمة 
موحدة ق القارة وأقدم دولة موحدة ایض 
- ورعا فى التاريخ جميعاً . ومنذ البداية وهی تبادو 
ككتلة متجانسة جدا جنسيا وحضاريا » ومماسكة 
جداً سیاسیا و: يا » وكثيفة جدا دعوغرافیا » 
وشديدة الوضوح من‌حیث حدودالوط بالضرورة ‏ 
ی ترت کیلد بامتیاز » الدولة الى تمثل 
سياسية شديدة التبلورة 
والواقع أن سا فى كتب أجرومية 
الجغرافيا السياسية مشلا على الوطن الأمثل 
optimum territory‏ الواضح جداً فى حلوده 
وف درجة التفاعل بينه وبين السكان : 
ومثل هذا يقال بدرجات متفاوتات عن بقية 
الأوطان اغلية والصغيرة ف العالم العربى الإفريقى + 





































الإملام والمروية و 
بين أجزائه». 





فى تاريخ واحد وى مناخ اجتاعی وحضاری 
ثم ازداد الشمور بالوحدة والشمور بالذات 
بة والاستمار الدب 


الجنس إلى حدما 


بين عناصر القومية الى قبدأ من 
لبيئة إلى حد كبير » وإلى اللغة والدينإلى حد أ كبر > 





وواضح من هذا أن القومية العربية هنام تظهر 
فجاة كنبت مكتمل مرة واحدة وال الأبد » 
ونما هى ككل قومية أصيلة ‏ عملية نمو وئید 
مطرد وتطور تارعی طويل الدی : 
واذا کان الاستمار احدیث قد شکل القالب 
السیاسی الحديث فى دول العالم العرنی » فان هذا 
ليس خلقا للقومية ولكنه بمث على أكثر تقدیر» 
إن دور الاستمار الأوربى هنا لايزيد على آنسکئف 
اقومية وليس مولدا . بل إن الصحيح نار 
أنه إلى هذه المنطقة ترق بعض جذور القوميا 
آوربا نفسها . فکا يقرر المفكر السيامى البربطانی 
ماكيندر بوضوح » ۸ ينقل أوربا الوسيطة من 
مرحلة القبائل إلى الشعوب ؛ ولم عخلق الشعور 
و الوعى بالذات فبا إلا الأخطار الحارجية 
من جهانا اثلاث 
و 












فالقومية الإسبانية الحديثة ليست إلا صنع الصراع 
الأندلس ء ول تبدأ إسبانيا 
الموحدة إلا بعد الاستر داد 36009546 . 
هکذا كانت النطقة معا بوتقة ومشتملا ء 
منتجاً ومصدراً » للقومية > وق هذا تتفرّد فى 





إفريقيا > فهى فى الحقيقة جزء من «الشرق» 
عفهومه التارعخى ومضمونه الحضارى -- ولنذكر 
أن المرب عند أوربا السيحية كانوا يسمون 
بالسراسنة أو السراقنة :50-0600 » وهی فى رأى 
البعض تحريف لكلمة الشرقيين؛ وى رأى ,البعض 
الآعر تحريف لكلمة السورين : سسب آن 
إفريقية غير العربية - وان لم تكن من الغرب - 
قد عدت فى يوم ما من الشرق بهذا المعنى : 








ومن المؤكد أن الدين كان بعداً هاما فى 
القومية والوعى بالذات طوال العصور الوسطى » 
لا سيا فى الصراع مع أوربا المسيحية : ولكن اعد 
السيابى والوطى البحت كان دائماً عنصراً كام 
هاماء بدليل أن الاستعار الدينى » التركى لم يستطع 
أن ب عليه أو يلاشيه » ولذلك ظل الصراع 
ابدام ER‏ تغليب القومية العربية وتخليصها من 
هذا الاستعار المقنع بالدين : ولكن حين جاء 
الاستعار الأورنى الحديث عاد العامل الدينى ليلعب 
دوره السيابى الكبير فى تماسك القومية العربية فى 
وجهه . ون بدا هذا کامنً مختفياً نحت السطح فى 









۳۷ 








المشرق العر فى »فقد طفا وطفر إلى السطح ف المغرب 
بالذات » وذلك لأن الاستمار اللاتيى هنا كان 
استمارا سكنياً هدد أو كاد بابتلاع الكيان القوى 
تماما . وبا استطاع الاستعار أن ينفذ إلى اللغة 
القومية وكاد يطمسها فى بعض الحالات » فقد ظل 
البعد الدينى خط دفاع لا يقتحم للقومية العربية » ۰ 

ین ار ینب 
بالعرب ولا « بالمسلمين » 
ولأن كانت منطقتنا العربية بعد هذا لا تخلو 
حى الآن من شظايا قبلية على هوامشها خاصة » 
فإن هذه ليست إلا بةايا حفرية لتطور اجناعی 
قدم طويل » فالطقة منذ وقت مبكر تمثل 
مجتمعات مستقرة ذابت وتصاهرت عضويا فيا 
» واصپرت جلورها مع الثربة السياسية حى 
أت أوطان ها ثارمخية ثابتة فى بيئات 
دائمة . ولا يعنى وجود بعض الآبائل 
آنها ليست فق مرحلة القومية الناضجة » فان هذه 
البقايا ليست إلا الوذ الذى یو کد القاعدة 
السياسية » لاسپا أنها الآن تتحلل سريعاً لتذنوب 
فى الجسم السيامى الكبير بفضل عوامل 
اختزال حضارية جديدة كالتصنيع والبترول 
والمواصلات 
یتی أعيرا أن الامتبار الحديث؛ وقد أصطدم بهذ 


الجذور القومية اسيقة ‏ حاول أن ية 
الیانی وبتضخي ه القوميات الضادة » الداغلية . 


وق هذا الصدد يدعى بعض الكتاب الاستماريين 
أن كل دولة من دول المنطقة الحالية هى فى 
أمة كاملة فى ذانها ومستقلة » وقومية 
منفصلة . ععی آخرهم یدعون أن كل 
وحدة مها نمثل معا الوحدة القومية الدنيا 
والقصوى والثلى للدولة » أو مايسميه البعض 
« بالإثتم 2۳۵0۰ » : ورعا جاز يعض هذا 
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حت ما قبل الاسلام » أما بعده فالمؤكد أن 
المنطقة كلها كجزء من العام العربى تشكل مع 
الأبعاد الصغرى والکبری للدولة القومية اللی » 
تمثل إثنيا واحداً . وهذا هو أساس دعوة القومية 
العربيةحاليا . ولا غلدأن الام فتاه أبرز حالة 
الآمة واحدة موزعة فى أكثر من دولة واحدة . 





نطاق الوسط 


تقال فى مدارج القومية والنضج 
ما هی مطقة اتتقال فى كل مناحى 







العر, فى الثمال و إفريقيا السوداء فی 1. 
نطاق أو شبه نطاق من الوحدات الى لها تاريخ 
سيامى بعيد پدرجة أو بأخرى » ووعببا السيامى 
اليوم بمثل إلى حد ما حركة « إحياء » لدول وطنية 
native states‏ سابقة » وهی فى هذه افالات 
تتفاوت كثيرا فا یبا » ولکنها ت 
الأصول وهذا الوعى أحدث وأضعف بکثر منه 
ل اتطاق المرن : مهنا آنا لیست مج 
سواء جنسيا أو لغويا أو دينيا » فهی مق تمتطى 
« خط الاستواء البشرى » فى القارة » وتمثل فبا 
بذاك قمة التنافر الداخلى كوحدات سياسية : كا 
أنها فى معظمها أو فى جزء کبیر مہا لا تمل 
مجتمعات مستقرة بل جاعات رعوية رحل » وهذا 
لاتزال تعيش فى تنظم قبلى أساسا : 

وهی هذا كله رم أن ها فى الأغلب دظلال 
تاريخ » تتلمسها کج قوی » ورغم أنها بمكنها 
أن تتطلع أحيانا إلى أشباح دول » قديمة كرموز 
سياسية - لازالت درجة الانصبار والنضج السيامى 
فيا عن مفهوم الأمة » إنها فى الأعم الأغلب 
« أشباه أم » . وهی فى حدودها الخالية الى صنعها 
الاستمار ليست ٠‏ دولا بلا أم » تماما ولكنها 
« دول مختلطة » فى سبيلها السريع إلى القومية 
بشکل أو بآخر : وسنلاحظ أن هذه الدول وهی 
ترنو إلى أساس تاريعخى لكيانها تحاول أن تستوحی 
بل « تستحى » امير اطوريات الاضی وأيجاده ف 
آسیاها المعاصرة كنا تحول السودان الفرنسى إلى 
مال » وساحل الذهب إلى غانا » والحبشة إلى 
اثيوبيا » ومدغشقر إلى مالاجاس : ولکن يب 














ألا دما هذا إلى لاد يأ هله الدول الحديئة 





ل عطق مع أفيام لام إلا جر إن ل يكن 
بالكاد كا فى حالة غانا وجه خاص . 


أما عن الامبراطوريات والإمارات 
الوسيطة » فلقد نشأت هنا فى العصور الوسعلی 
دول « وامبراطوريات ؛ إسلامية كبيرة امتدت 
على مساحات واسعة ولقرون طويلة » مثل مالى 
وغانا والفولا والحوصا . وکلها وضع قدما فی 
الصحراء وأخرى فى السفانا - إن لم يكن فى 
الغابة . وعکن على الفور أن نعتبر كل هذه الدول 
الاسلامية الوسيطة دولا « واسعة » من نوع 
مثالى : فهى لم تكن تعتمد على نواة طبيعية أو 
انثر وبوجغرافية واضحة أو ثابئة » وكانت حدودها 
وامتدادانها مذبذبة باستمرار » وكانت سريعة 
التفكك والانبیار . كانت أشبه بامبر اطوریات 
التتار والمغول على نطاق أصغر » تظهر كالعاصفة 
وتختغى كالدوامة . باختصار كان معدل الوفيات 
ينها كا يعبر كيمبل - مر تفع للغاية + 

ودور الاستعار هنا ف التطور نحو الوعى 
القوى الحديث اکر منه بکثر جداً فى النطاق 
مرن » ولكنه أقل بكثير - کا سنری = مله 
السوداء . ولا بد أن نقرر أن هذا 
النطاق الانتقالى أقرب كثيراً فى خصائصه القومية 




















إلى القطاع الجنونى من ال إلى القطاع المرب 
فى الشيال. . ولهذا فان ما سيقال عن القطاع ابلنون 
عکن أن يصدق عليه بدرجة خففة : وأخير 


لیس من السپل أن تُحدد الوحدات السياسية 
الى تق تقع تماما فى هذا النطاق لان منها ما یرای 
3 وخارجه فى إفريقيا السوداء . ولكننا بوجه 
عام عکن أن نجدده يدول الصحراء والسفانا فى 
السودان الغربى فى جانب » وائیبیا والصومال 


۳۹ 








ورمما أوغنده فى جاب آخر : كذلك قد يرى 
البعض أن تضم هنا مدغشقر الى هی فى الحقيقة 
جزيرة «إفريقاسية » . 
إفريقيا السوداء 
هنا فقط يجوز لتا إن نقول أن القومية من 


« صنع» الاستمار : وهنا فقط عکن أن ی 
« دول لام » ا 








امل 
کی مق اال وق 
ما يفير أو يضر القضية الإفريقية عامة . 


أن ليس فما 


محركات القومية ودوافعها 
أما عن القضية الأولى نهناك ارلا شبه إجاع بين 
الكتاب يشارك فيه الإفريقيون أنفهم عل أن 
القومية الإفريقية هى من صنع الاستمار الأورب + 
مى أنها رد فمل للسيطرة المارجية 
يقول الزعم الافریقی سيتهول ندين إفريقيا بيز 
الوطنية فبا للاستمار الأوربى » فهو برعمه الذى 
عبأ الشعورالقوی وخاق الوعى بالذات بين 
الإفريقيين وجمع بين شتاتهم القبل نحت هدف 
واحد : 


“The Twentieth Century African -ونامه‎ 
nalism is indeed the child of European سوه‎ 
lonialism.” 








ولو أضاف أنه الإبن غير الشرعى لا تعدى 
الحقيقة » فإن هذا كان فضلا غر مقصود جاء 
نيجة لقوی الحضارية والتطورات الاقتصادية 
والاجياعية الى صحبت الاستمار رغم إرادته + 
بل إن من الثابت أنه فى حدود إمكانيات وأده 
بالإرادة الواعية كان يفعل ذلك . وغذا فان من 
الضررری هنا أن نقف عند ویکولوجية 














القومية الإفريقية فى هذا النطاق من القارة + 
لاشك أن أول عامل فجر القومية الإفريقية 
هنا هو جرد « الوجود » الأورلى 0۳056066 2 
فيمكننا أن نضعها قاعدة عامة أن الومى بالات ربمت 
ethnocentrism‏ لا يدا جديا إلا حين تجد 
الجاعة تفا فجأة وجها لوجه أمام جاعة أجنبية 
ختلفة كل الاغتلاف . والمقاومات المبكرة 


الى يسجلها تاريخ خ القارة لبعض القبائلأو امات 





فى التسعيناتأيضا تحت قيادة المتابيل + وف 
تحت الميهى 13606 > 
ثم فنى هذا الشمور » الاستغلال المادى ابش 
وانتزاع الأراغى »والفروق الاقتصادية الصارخة بين 
الستسر والوطی . فک يقول هودجكين 
٠‏ إن القومية الإفريقية » كغيرها من القومیات + 
هی جزئیا ثورة على وضع اقتصادى منحط »ثم 
جاء بعد هذا » التطور الحضارى والادی الذى 
صحب الاحتكاك الحضارى » عمی آخر التحضير 
«دندمسانهعة الذى خلق بيئة اقتصادية واجياعية 
ومناخا سياسيا كلها يدعوإلى القومية وعکن ها 
فى نفس الوقت . فالاقتصاد الاستماری الحديث 
بكل محمولاته وملحقانه من وسائل مواصلات 
حديثة وتمدين وتصنيع وحركة “اا لانامم حطم 
اقتصاديات الكفاية والانطواء الوطنية » وحوّل 
الأهالى من الترحل إلى الاستقرار » وخلق للراكز 
الصناعية رلنام التعدينية الى أدت إلى هجرات 
بالجملة وخروح ريفى بعيد المدى . وقد وسعت 
الواصلات الحديثة نطاق حركة الافریقی بعد أن 
كانت حدود عاله لاتتعدى منطقة القبيلة + حى 
أن حركات العمل الزراعى والصناعی كرا 




















ما تتعدی الحدود السياسية : وقد أدت هذه الحركة 
إلى أن تحطمت القوالب الاجتاعية القدمة فآذابت 
اتم القبلية والوحدات الدموية التقليدية وهو 
ما يعرف بعملية تفكك القبلية همناهعتلهطتهاعة 
فکا حطمت هذه وال ام رعو 





الثيارات فى الدن الجديدةالفخمة الى أصبحت فى 
آن واحد بور الانصبار الاجّاعى والتحوّل الحضارى 


والتخمّر السياسى : ففها « قدامت » الحضارة 
الحديثة القبائل الإفريقية إلى بعضها البعض > وفيا 
حلت الوحدات السكنية الجغرافية محل وحدات 
القرابة القبلية: وفها حدثت التفاعلات والاحتكاك» 
وتکون رأى عام إفريقى ونما الوعی السيامى واتسع 
الأفق الوطى » وفبا بدأت تنشأ « طبقة وسطی » 
إفريقية ومجتمع مثقفين كان له دوره فى الزعامة 
السياسية . ومبذا تکاملت كل عناصر التوعية القومية 
وتحركت جرائم القومية : 

وهناك پىشىلا ملقات ثانوية لایر 














على نمو القومية الإفريقية كان ضئيلا جداً » وساي 
عند ذلك » على أساس أن الفط التقليدى للدولة 
الإسلامية ‏ هکذا يقولون  !‏ هو استبداد الفرد 
القائم على الدين أو القوة 3 وأنه لا بصلح ركيب 
بيثة المعقد » ولا بقدم إطاراً لوطنية تتعدى 





مبنية وحدها : وهذا الرأى بصطدم مع 
کثبر من الحقائق بدرجة جر ده من كثير من جدیته 
إن لم تشكك فى نزاهته العلمية أصلا ٠‏ 





تلك إذن هی القوى المادية وغير المادية الى 
حركت القومية ودفعتها فى القارة . وستری أنها 





كانت تختلف قوة وضعفا من منطقة إلى أخرى 





وعل الاعداد لسية الصبر السيام > بيا إن 
۱ المافى فى متحف بشری 





عام r‏ نمو القومية الإفريقية بطيعة القوى 





التروبوا 

وعکن أن نفیف أن القوی الى حرکت 
القومية لابدآنبا كانت أقوى فىحالة الاستمار السك 
حيث يبلغ « الوجود» الأوربى أقصاه : ومع ذلك 
فهنا بالضبط كانت القوة الضادة افو القومية على 
أشدها كذلك » مما أدى إلى تحييد العلاقة أو شلها ‏ 
لتفاعل محصلة هذه القوى والضوابط 
درجة نمو القومية فى إفريقيا السوداء من 
وحدة إلى وحدة » بصورة حاول كولان فى 
متصف الحمسينات أن يرتبا تازلاً كالآتى : 
أولاة غرب إفريقيا الریطنی ما فيه الكرون 
الريطانى » السنغال والوضايات الفرنسية ؛ ابا 
بقية إفريقية الاستوائية الفرنسية » أوغندا » 
روديسيا الثهالية » كينيا » تنجانيقا ؛ ثم ال 
روديسيا الجنوية » وراب وأخيراً المستعمرات 
البلجيكية . وبدسهى أن نضج القومية الآن قد تعدی 
هذه المراحل الثراتبية بكثير وجعلها ذات أهية 
تارعية فقط > 6 
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وال جاتب هذه المرامل الداغلية الى ولات 
۰ كانت غناك عوامل مساعدة 
خارجية عجلت آموها » يمكن أن تجسمها تحت عنوان 

واحد هو امتاخ السيانى فى العام وروح امصر ‏ 

فئمة مثال الدول المستقلة أو الأسبق استقلالا ابتداء 
من هاي إلى ليبريا إلى یزیا ..كذلك الدول 
الأخرى الأسبق نضجاً وقومية کافر 
وخاصة مصر ... الخ . ولكن لا يقل أهية 
عن ذلك تحرير آسيا » خاصة افند » الذى صار 
ذجا محتذى فى إفريقيا وألهب خيال القومية 

+ وهناك بعد هذا أثر الم التحدة النسبى » 
كذلك دفع الشبوعية القومية الإفريقية بفكرة 
« الجمهوريات الإفريقية السوئيتية» . ويضيف البعض 
أن اولایات لك التحدة ا أثر 



















من الدولة إلى الأمة 


الآن وقد حللنا أصول ومو القومية فى إفريقيا 
رز لنا أن نتساءل : هل خلقت ف 





جانسة المماسكة فى مفهوم الدولة 
50 ؟ لانشك فى أن 
هناك وعباً = وان کا با - هذا للدف » وأن 
كل وحدات النطقة تريد القومية الصحيحة 
لدده أ 1دمممم ولكنا كذلك لا نشك فى أنه لازالت 
بعيدة عنها » لازالت قبل الأمية اهممتتهمعهم 








ولا بد أن نقرر بلا مواربة أننا إزاء « دول 
بلا أم » وبالتحديد « دول قبائل » . 

رال أن تتصبر كل قبائل الدولة الواحدة فى 

صبير متجانی ماثل بدل شاج امتتافزة 

الیکانیی إلى خلط كيماوى + 

التحجرة إلى آماط اة 
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متحضرة - إل أن یکون هذا فلن تم مرحلة القومية 
اة . تحن فى أ اء دول من 
طراز جديد تماما هى الدول وريثة الاستعار 
Successor states of colonial empires.‏ وهی 
تختلف فى ذلك تماماً عن الدول القديمة فى شمال 
أو فى آسيا مثلا . فهذه تضم ما كاملة 
من قدم » كا كانت دولا 
كاملة من قديم » والدولة الوطنية الحديثة 
فپا لذلك ليست شب طارناً فى الجوهر وان بدت 
أحياناً جديدة فى الظهر . 
أما فى إفريقيا السوداء فاللاندسكيب السیامی 
تبل مناد وبعده محر من القبائل أو الاتحادات 
اية » وهىلم تصبح دولالأول مرة فى تارغها 
إلا ظل الاستعار أو بعده + فهی دول بكر » 
دول ولب كا قد نقول دعاداة 0۲10۵7 : بعکس 
الدول الثانوية فى شمال القارة . وهی من ثم نموفج 
سيامى جديد» تجربة سبق الشكل نیا الموضوع والإطارالصورة . 
ولذا أنت دولا بلا آم وبلا تأريخ » بل بلا لنات 
وبلا أديان كذاك أحيانا . وتك حالة من الشذوذ 
السياسى لا ترك ریا فى أنها دول « اصطناعية » رم 
أن بض الملا ا مغر افيين لا حبذ استمال هذه الصفة. 
لقد فجرٌ الاستعار القبلية » وذوبان القبلية فجر 
بدوره الاستمار » ولكن هل خلقت الوطنية بعد 
آم) وقوميات ؟ 
إن هناك اتفاقاً بين التقاد على أن ساس 
حركة القومية الإفريقية عوامل سلبية هى رد الفعل 
والوعى بالذات ضد الاستعار الأبيض ٠‏ وليس 
عوامل موجبة تنبع من تجانس داخلى حقيقى فى 
الثقافة والحضارة وابلنس . وإذا كانت هذه 
الوحدة السلبية قد نجحت فى التحرر + فإنها 
لا تكفى للق قوميات وطنية حقيقية . بل کا 


























.يقول كيمبل « إن معاداة الاستعار لا تمثل فى ذاتها 
أساسا لبناء دولة وطنية © بل إن مجرد إقامة مثل 
هذه الدولة يزيل مباشرة الأساس الى أقيمت 
عليه ۱ ) 





استمرار وجود قبائل فى دولة ما لا بالفرورة 


أنها قبلية + إذ یکفی خلق جسم فال محرك متقف 
فى المدن ليسيطر عل الشكل والاتجاء السياسى الدولة . 
ومن ناسية أخرى إن السألة سألة تطور اتصادی 
أرلا وأغير؟ ‏ فالتسول إل الاتصاه الحديث يكل 
ا ينى هو مذيب بوک لقبلة , وأوربائقسها 
مرت باه من القبلية الوسيطة إلى اقطاع الباروك 
إلى القوميات الحديثة الصناعية ‏ دام كوظيفة 
مستمرة التطور الاقتصادی . وأخرا فان هناك 
السوال القدم : من هو الأسبق : الدولة أم الأمة؟ 
إية الكلاسيكية الشائعة حى قریبکانت 
تعتير الأمة ید » وال 













۱ عكيا حديئاً . ف 
الدولة أسبق دام من الأمة دول 
فهو يصر على أن قيام دولة 


جميع عناصرها إلى 
النظرية على الاطلاق والتعمم أو لم تعنح ء فالذى 
لا شلك فيه أن مصير دول إفريقيا السوداء الجديدة 
أن تجذب عناصرها وقبائلها اغتلفة إلى هدف 
واحد وس واحدة وال قدر من التجانس 
تذوب فيه الفروق بدرجة أو بأخرى حى تجمد 
الدولة على مضمون وطنى جديد هو الآمة . 





وعلى :هذا فيمكن أن نلخص الوقف فى أن 
الوجودالاستهارى بكل ملابساته وخصائصه ونتائجه 
قد حرك فى إفريقيا السوداء الشعور الوطى ؛ هناك 
» بالتأ كيد . غير أن هذا 
بر بعد فى إطارات وكادرات أمية 
هناك « قومية » بعد ء ولكن 
بو فى الطریق با ابا ا . 










الإفريقيين هى ألا يتركوا هذا التبلور E‏ 
داخل الإطارات السياسية اللخاطثة الى خافها الاستعمار 
ولكن هذا موضوع آخر أدخل فى باب الوحدة 
الإفريقية . 

خريطة القومية الإفريقية 


والآن » عاذا كن أ 


ثلاثة . ارفا أن نمو القومية فى القارة بقع فى 
ی و 
کامل . ففی الشمال العربى إذآ كانت القومية 
بالعی القدم قد ولدت مت قرون فهی بالعی 
الحديث قد شبت عن الطوق وبلغت سن الرشد على 
أقل ای أنه قد وصلت إلى درجة اللفضج 
المعقول ومرحلة النبلؤر . وى نطاق الوسط الانتقالى 
عکن أن نقول إن القومية اليوم فى دور اخاض . 
وإذا كانت إفريقيا المياة بالسوداء قد نأ 
تجرئمها فى هذا احال » فإن هذا لا بمنع من أ 
یوم قد أصبحت كا عبر البعض حبلى بالقومية . 
والقادة فى مجموعها تسم مور فولوجية نو واتطور 
القوى أشبه شىء بالقطاع المتدرج ء قمته فى الثبال 
وقاءه فى الجنوب : تبور ی 


















تاو وه . ليست 


۳ 








جمعاً دخيلة لان من الثابت الرؤكد -تارعنيا أن 
القومية تبلورت فى الثمال منذ قرون وقرون » بل 
لا نغالى إن قلنا إن تارمخها لف فى قطاع كبير من 
نطاق الشيال . فعلى سبيل الشسال إذا افترضنا أن 
بزوغ القومية فى فرنسا ‏ وهی أسبق شعوب غرب 
أوربا إلى النو الوطنى وأقدمها فى الوحدة القومية 
يرجع إلى ٠‏ سنة مضت ء فإن وجودها فى 














ولكن القرمية الإفريقية ليست جميعاً أصيلة لأن من 
الحقق أنها فى الجوب نبت طارئ حديث + ورد 
فمل طیمی الوجود أو الرقع الاستماري 
القومية فى ال تر جع إلى القرن الشر بن قبل اللا 
فى بعض الجهات » فإنها ترجع فى الجنوب إلى القرن 
المشرين بعد الملا . 
وهنا يثور السؤال التقليدي عن فضل أوربا 
- أو بتعبير يناقض نفسه ‏ « فضل الاستعار » + 
فدور الاستمار فى تحريك الشعور القوى فى إفريقيا 
المدارية لم يأت بمحض إرادته + ولا برغم إرادته 
جاء ..: وهو إن أصر على أن يفاخر به ؛ فليذكر 
الروح القومية عنده تدين جزلا لنفوذ 
وعدوى العام العرنى الوسيط . الدورة التارعخية 
إذن واضحة : إنه دیئن تارئخى تأخر سداده عدة 
قرون» وان هى فى الحقيقة إلا بضاعتنا ردت إلينا 
وان طال الأمد : 
أما الحقيقة الثالثة والأخيرة عن القومية الإفريقية 
فهى أكثرها خطراً . فليس بقمد 
قومية إفريقية واحدة > وإلا لكانت 
له ف اما أو لکانت 
















قارية ومن ثم لاسي ها + أو لكانت 
قومية عنصرية أو لونية ومن ثم لا مكان لا . 
لا لس ا یی يريا رر 
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قد دخلت عصر القومية . فالقومية 
اسم نوع لا ام عم ل انم ج لا مفرد 
إل . وإذا كان معى هذا أن 
إفريقيا ليست قومية واحدة أو أمة واحدة »> فهذا 
ليس إلا من تحصيل الحاصل . فهناله قوميات 
إفريقية عديدة بعضها واضح العام وبعضها لم تتضح 
ماله بعد 2 

ولیس معنی هذا على الاطلاق دعوة إلالتفرقة 
بين سکان القارة الى لن تجد مکانها فى العالم فى 
تصورنا إلا بأقصى حد من التضامن والقاسك بين 
أبنائها : وإنما هو على العكس نظرة واقعية على 
أرض صلبة » تمنع القارة من أن تقع فى مأزق 
حقیقی من ناحية الل السيامى . آکترمن هذا هو 
تكذيب التناقض الزعوم والتعارض الذى أثاره 
الاستمار بين قومية عربية وقومية إفريقية . ذلك 
لأنه ليس هناك ببساطة قومية إض 
مع القومية العربية - وإنما هناك كما 
إفريقية وقوميات . فليست هناك ذن 
القارة أو حى - إذا اعتبر نا الوسطالانتقالى - 
لأن بأفريقيا المدارية قوميات متعددة كثيرة فى 
سبيلها إلى الظهور . وإذا كان مذه الحقيقة أى 
مغزى تطبيقى » فهو أن واجب الفکرین والمثقفين 
الإفريقيين هوالبحث عن حدود هذه القوميات 
الفعالة الواقعية وحدید أبعادها تمهيدا لإعطائها 
افیا کل السياسية السليمة . أما الحديث عن القوبية 
الإفريقية بمعنى موحد مطلق وكفرد لا كجمع فهو 
ليس دعوة غر واقية فحسب ء وإنما هو 
هروب من العمل السياسى التطبيقى الجدى فى مال 
يقية » وهو ما لامجوز بعد أن قطعت 
شوطا رائعاً نی طريق التضامن والأخوة : 
جال حمدان 






















ار لونو 


وا و ارروزیقب 


سسعد زغاول نصاد 


رانا ظل المقف (فى جنوب إفريتها/). 
به من التوتر - وییدو أنه لا 





اررحايا فأعدوا نا رجال امه 


بالقربمن مدينة « بولاوايو » بروديسيا 
: وف عام ۱۸۹۸ ؛ ولد 
لرثرل » الزعم الإقريقى باد 
جنوب ورتس حزب و الؤتمر الوطی 
الإفريقى » بالاتحاد الذكور . . وق عام ۱9۲۱ 
کان هذا الزعم الافریقی قد أسبح اسه عل کل 
جائزة نويل فى ۲۳ 
أكتوير منة ۱۹۱ أن تمت و جائزة نويل 
فلا عن عام .10( .. وق مدی 
أكثر من سستین عام ان ۳ ااتار ین 
كانت حياة الرجل الوديع السام الگازه 
العنف ؛ قد أصبحت تمثل أكثر من أمل ورمز 
0 لته نحن وطأة اج ار چل 
ب . . وحتى ف الفترة من 
سنة 1461 الى حدائت خلاظا مذة شار 
والی بدأ الكثيرون من 
دعوته « المسالمة » وخاصة فى مقا 
ويبحثون عن زعامة أخرى آقرب - فى نظرهم - 
إلى الوفاء امام وتطلعاتهم فى شخص «روبرت 
مانجاليسو سوبوکوی » . . حتى فى هذ 
«البرت لولول : 











لان بعد أن قروت 




















جروتقيل + 
ابا ازعم أحد بطون قبائل الزولو . . وتلقی تعليمه 
ف مدرسة للتبشير فى القرية سا أحد البشرین 





الأمريكيين . ثم أكل تعليمه الثانوى فى « كلية 
آدمز » وهی مدرسة تابعة أيضاً لفس البعشسة 
التبشيرية ٠‏ ور من هذه المدرسة موهلا لأن 





لب تب و رن ی 


1 





الزولو وآداهم طيلة خمس عشرة سنة » حى أصب 
زا قل بالورالة بعد تردد معا . ظل 
«آلرت لوثولى» سبعة عشر عام أخرى 
«جروتقيل » القائمة ضمن المعازل الى أقامها 
البيض السود لا یتعدونها . . ظل محكم القرية من 
خلال لجان القبيلة الى كانت تنعقد غالبا فى مشارب 
البمره ويقر النظام فى مزارع القصب ویسل عل زيادة 
[تاجها المنازعات ويمع الفرامات ويؤكد 
سلطة القانون + وق الوقت نفسه يجيع شتات الروح 
للمزقة لقبيك ويقوى من صلاته بالسيحيته فينضم 
إلى «موتمر المبشرين فى ناتال »وهو فرع من 
انحلس المسيحى لجنوب أفريقيا . ولكن هذا انلس 
امنيح لم يكن حصنا ضد جرئومة الفرقة العنصرية 


















فى جنوب أ فقد أدت الحلافات الى دارت 
حول مشكلة الون إلى انسحاب ممثل الکنائس 
الروتستانية من هذا احلس . . وهی كنائس الببض 
الا کین من البوير ذوى الأصل افولندی والذین 
یعرفون بالافریکان » . . ولقد كان «لوثيل» 
فى هذه الفترة حریصا على أن تکون علاقته طيبة 
بالسلطات الحاكة رغم أنه كان قد بدأ 
اتصالات کر مال دعوته إلى منح السود ولو 
بعض حقوقهم . . ولقد أتبح له كعضو فى احلس 


المسيحى أن يسافر إلى الولايات المتحدة فى هذه 
الفئرة . . وقد کتب فى قصة حياته انی أصدرها 
ت عنوان ودع قوی وشأنهم» يقول : 








على أن ذلك لا يعنى أن : آلرت لوثولى » کان قد 


انغمس فى السياسة ؛ فلم يكن كل ذلك إلا کم 








أنه زعم منتخب فى ١‏ جروتقيل ؛ وعکم أنه كان 
مدرساً فى مدارس الخطقة . اتصالاته 
بالبيض فى هذا الال وفی مجال عضويته للمجلس 
السیحی » ومن ثم فقد كانت دعوته فى هذه ال 
من حياته ( إن صح أن تسمى دعوة ) قاصرة على 
أحاديث امالس اللخاصة . . أو الاب انى يلقيها 
فى الخاسبات العامة » وق كل ذلك كان 
حريصاً دائما على أن ترضى سلطات البيض عن 
تصرفاته . ول يبدأ ٠‏ لوثولى » الانغاس فى السياسة 
إلا فى سنة ۱۹4۸ تقريباً . . حين انه إلى « المؤتمر 
الإفريقى الوطى » وأصبح رئيا فرع هذا الحزب 
فى «قاطة + ناتال » ( وهو حزب يضم إلى صفوفه 
السود والملونين ويعطف عليه قلائل من البيض ) ۰ ٠‏ 
وفى سنة ۱۹۵۲ دعا المؤتمر بالاشتراك مع الموتمر 









كان رأى « لوثولى » فبا أنه مادام أن اللميحيين لاينينى 





آن یلمبرا إل الجن من تلقاء شیم دوف آن 
ینابلوا نف بالمنف . 
ورغم أن حياة هلوئول » فى هذهالفتر انت 






تة بالعمل ؛ حيث إنه كان یژدی 
نشاطات کٹ فى عدة مراکز ؛ إلا أنه بقول 
أيضاً : » كنت أزدى واجیا ق يسفق میا ( موظفا حكويا 
من قبل البيض ) فى جروتقيل » ولقد حافظت عل 
اقرائع انى تک ال اه - زد آجوته 
السلطات. البیضاء فى الباية على أن يستقيل 
من منصبه الحكوى كزعم: فى- جروتفیل ب 
أن خبرته بين هذا اللصب ومنصبه الحزبى فى الور 
الإفريقى فرفض أن مختار . ولقد كتب ٠‏ لوثولى + 
عن موقف أهالى « جروتفيل » الذين تخاذلوا عن 
موقفهم السابقن من تمسكهم بزعامته فقال : 
د ونا بث الأب فى ثقنى أن امال جر وتقيل | 
يتمسكوا بموقفهم طويلا ؛ ولست أريد بنك أن 












أن أتوقع مهم بلا زعم ؛ ولكثق 
أنهم تخاذلوا فى موققهم . وهذا ید مرن 
میم بأن الق للقوى » . 


ولقد أدت حركة العصیان الدنی إلى نشوب 
اضطرابات عنيفة فى كثير من مدن انحاد جنوب 
افر كان بوليين امد فبا یش لار على 
نفس عام ۱۹۵۲ 





٠‏ لوثوى » رئيسا للمؤتمر الإفريقى الوطى 
خلفا للدكتور « موروكا » الذى ألقت السلطات 
البيضاء القبض عليه . وفى نفس العام أیضاً صدر 





ولكته ما لبث أن . هرب إلى «جوهانسيرج ٠‏ 
جو ع و ود وید یه 





م أفرج عه فى عام ۱۹۷ ثم نفى مرة أخرى إلى 
قريته فى سنة 1404 ثم استدعى مرة أخرى ال 
«جوهانسرج » » هثل أمام احکة ويدلى بأقواله فى 
۰ . . وهناك أحرق علنا تصریح 
الرور الذی يلزم کل إفريقى وملون ف جنوب 
[فریقرا محمله وذاك احتجاجاً على مذة « شاریفیل» 
الدامية : وقد حكنت عليه السلطات ألما كة البيضاء 
فى بلدته لدة خمس سنوات . وق سنة 1951 

جائزة نوبل للسلام عن عام 155٠‏ . . ولا بزال 
و ألبرت جون لوثولى » عددة إقامته فى «جروت نا 


















غاندى جنوب إفريقيا 

يميل كثيرون من المراقيين والمملقين أن 

يطلقوا عل ه لوثول » اسم «غائدى جنوب 

إفريقيا » : وهی تسمية يطلقونها دام عل كل زعم 

ينحو منحی الق دعوته .. ويفضل مایا منت 

بأساليب و غاندی » اتی کان يواجه بها الاستهار 

البريطا فى اند . ود أطلقوا هذا الاسم یا عل 

الزعيم الزنجى الأمريكى «مارتن لو كنج » . 

( الذى نال هو الآخر جائزة نوبل للسلام ! ) وف 
هذا الصدد يقول « روتالد سیجال » : «إنه مثل 
غاندی . . بالمقاومة السلمية ليس كأسلوب 
تكتيكى فى المقاومة السياسية ؛ بل كقوة روحية فى 
حد ذاتها ؛ ولیس من شك فى أن مكاته الشخصية رتیه 
ها الذان ما باه من أن يتحول احتجاجها إل 

انفجار من الس ل العنيف ضد نی الأبيضالحاكم».. 

. . وعندما تحولت الاضعار ابات فى مقاطعة « ناتال 
فى سنة ۱۹۰4 إلى أعمال العنف أخذ «أليرت 
لوول » یکر نداءاته طالب من الجماهير أد 
إلى سياسة القاومة السلبية . . فى الوقت 














تعود 


ت الذى بدأت 





انقد وتهمه صراحة بأنه نخون قضية أبنام جنه 
عم على الالتزام بالأسالي 
لا تناسب طبيعة الأوضاع فى جنوب إفريقيا » بل 
لقد مضى بعضهم إلى أبعد من ذلك ( وخخاصة ابش 
و عن عرب زمر سوبوكوى ) 0 











قبائل « الزولو + » خاصة بعد أن جاهر ععارضته 


ل ركة «الخامعة الإفريقية» “The Pan-Africanist‏ 
Cone”‏ الى تعتير رد فعل مباشر 
البيضاء بقيادة « سوبوکوی » وصب علا الهاماته 





۸ 


الثى آلت العناصر الشاية فى جوب أفر 
ولقد مقى و لوثول » فى هجومه عل « موقر ام 
الافريقية » إل حد أن اتهمها صراحة بأنها تتند إل 
نظرية قامدة من صنع البيض أنفسهم ! فى الوقت 
نی يقول فيه إن نظرية هذا المؤتمر عنصرية تسد 
إل المنسر الافريقى قحب ولا تفم العتمر 
اللون أو المنصر الأبيض. .ار ال يخرج هذين 
المتصرين من مال مقاومة الأرضاع السيئة ق جوب 
أفريقيا - وعنی آخر قد يزيد حنق البيض عل 
انسود ! .. وهو يتدارك بعد هجومه هذا 
فيقول : «قد أكون أسأت الظن ؛ وقد 
يكون هولاء الداعون إلى الجامعة الإفريقية 
لا يقصدون إقامة حكومة ذات عنصرية إفريقية 
مع استبعاد العناصر الأخرى + فاذا كان 
كل میم یا 
واحدة » . 
ولکن . . هل حقاً هى آهداف واحدة لدی 
الجانيين . . ؟ 
رعا كان فى الرد على هذا السوال ما یکشف 
جاب من حقيقة مبادئ « لوثولى » وطبيعة دعوته 
وما يؤْمن به ویدافع عنه . . 
إن « ألبرت جون لوثولى » رجل بحب السلام؛ 
ويكره العنف ‏ وعرص دائما على أن تكون 
اتصره بعيدة عن مجال الشلك فى نواياه القريبة أو 
البعيدة . وهو یمن بأن الأفضل للجاهير الإفريقية 
أن تتال حقوقها بالتدريج ؛ فهو يقول مثلا : إن 
هولاء الانفصالین ( يقصد أعضاء مؤاتمر الجامعة 
) يؤكدون أن بيننا حلاف فى الوسائل + 
فهم يوجهون إلى المؤتمر الوطى نقدم له یم 
بالتفاصيل و مل افدف الأسابى ‏ ویقولون ام 
سوف يقفلون الصنابير إذا ما تدفق سيل الط 
ولت أقهم ماذ يقصدون با الأسلوب افاي 



































ولكن ردى علهم هو نك قبل أن تصل إلى الصنبور 
لا بد أن تخوض فترة طويلة فى المياه القذرة ! وهناك 
نقطة أخرى وهی : ما هى الضربة القاضية الى يستطيموة 

أن يوجهرها إل هذا الصنبور بحيث يقف تدقق الاء؟ 
فى اعتقادى أن جاعة الانفصاليين حينا غرجون من 
ميدان النظريات إلى نطاق العمل » سوف مجدون 
أنفسهم مضطرين مثنا إل الم لتحقيق سل من 
النجاح ابلزئی بدلا من توجيه ضربة 
أن نخوض ف الماء لقذر قبل أن نبلغ الصنبور » . . . 
بالیض بسفتهم الشر يك الأقوى 
بهم إذا كانت الشركة قائمة على أساس 






















ويؤمن بالمكاسب الى تأتى واحدة بعد الأخرى 
شريطة ألا يرتكب فى سیلها العنف ؛ ولكننا 
نتنامل : وهل البيض مستعدون حقاً لأن يستجيبوا 
؟ الجواب على ذلك ما 
الثىء الذئ أذ يزدادا وضوحا لبي 








«لواول » فسه : 
یوما بعد يوم هو أن اخکونة والرأى النام الأييض» 
لایننی أن نتوقع مهما أى تساهل أو رحمة . ول 
انقطم أملنا فى أن ینید ايض موقفهم بمحض 
اغتيارم 6 ۰.. 


أسلوب العمل التحرری 
فاذا كان الأمل قد انقطع فى أن يغير اليض 
موقفهم عحض [رادتیم » ؛ فا هى الوسيلة الى 
تجعلهم یفیرونه «بالرغم من إرادتهم » ۰.۴ هل 
هو آسلوب الدعة والسياحة والقاومة السلبية ؟ مثل 
هذا الأسلوب لا عکن أن دی إل تيجة حاسمة 
فى جنوب إفريقيا لأنه لا يستفيد من نقطة ذات 
أهية ق قصوی بالنسبة لطبيعة أوضاع البيض وظروفهم 











ی ية ختلفة أهمها أولئك الذين نون إلى أصل 
مولندی أو إتجليزى . آما ذوو الأصل اطولندی 
وهم العنصر الغالب والحاكم روهم يعرفون عادة 
بالأفريكان ) فقد انقطعت صلاتهم تماما بوطنهم 
الام «هولندا؛ بعد مضى قرون طويلة أصبحوا 
بعدها أشبه بعنصر جديد بعدت الشقة بينه وبين 
الأصل . . حتى اللغة أصبحت لغة أخرى بعيدة كل 
لد عن ان فى نی 








. ومعنى ذلك أن هو 










والحن أن هذا الوضع بالات 
فى جنوب إفرا 














كان هذا الوضع أدعى إلى أن يعملوا على تحسين 
علاقاتهم بالإفريقيين السود حتى لا حرقوا كل 
الجسور بيهم وبين شعب ینزاید عدده بنسبة تفوق 
كثيرا نسبة تزايد البيض بالرغم من سوه أحواهم . 
ولكن الذى حدث هو العكس ؛ فقد أدت هذه 
«اقدة » بالبيض إلى أن يصابوا بنوع من افوس 
اسمه و خشية ذوبان الجنس الأسمى » . . ودعواهم 
فى هذا الصدد تقول : «إنه إذا سمح للإفريقيين 
بأن يثالوا كل حقوقهم (حنی كبشر ) فسوف بای 
بوم نصبح نحن فيه أقلية محكومة لأغلبية سوداء 
.. ومن هنا كانت اسّاتهم فى إبعاد 
فى معازفم .. وإصرارهم الجنوق على 
منعهم من كل فرص الحياة الكرعة . . 

وتصرف كهذا عکن أن يستمر إلى ما شاء الله 
إذا كانت معارضته والاحتجاج "غلیه قاصرة على 
عصيان مدن يُقمع بوحشية فيعود كل شىء کا 
كان . . أو على خطب تلقی هنا وهناك مع حرص 
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على عدم مقابلة العنف بالعنف . فهى كلها أساليب 

سلبية لن تكلف البيض شيئاً . . ولن تهمهم فى هذا 

الصدد « فضیحتم العالمية » مثلا . . أو انتقاض الرأی 

العام العالى . . لأنهم هم أنفسهم مجاهرون فى کل 

امحافل الدولية بانیم مصرون على انباج هذه 
السياسة الحمقاء . 

شىء وأحد قط يمكن أن يردم إل الصواب .. 

وهو المنف . بل والتطرف ق المثف , وإذا أحس 

عزلاء الیش بان هناك علا جادا نی وین هنال 

ية إلى مقابلة عنصر يتهم البيضاء 





تسر ية آخری 





موداء ٠:‏ فسوف تتقلب « عقدتهم » عليهم . لأنهم 
سيدركون حينتذ أنهم أمام جاهير مصره عل أن 
تنال حقوقها الشروعة وأنهم لن يقووا 
عل إبادة ای مشر مليونا من البشر .. وأنه لا بد 
من المضوعوقبول بدا المساواة» لأنهم إذا خاضوا 
حربا تحريرية فلن يجدوا « الوطن الأم » الستمد 
لقبوهم بعد أكثر من خسة قرون . 
وإذا تحن قرأنا. السطور ال 
الی کتبا أحد أصدقاء ز لوئول » 








لكتابه ودع قوی وشأنهم » ؛ لأدركنا تما أن 
أسلوب الدعة والسالة يعد جدی مع البيض فى 
جوب إفريقيا : 


«وإذا قل لوقف (ى جنرب 






من أبناء الاتحاد من اسی إل 
زعاءة جديدة تمثل لها أماتهم ؟ .. وى مق 
يصيرون دون أن يطلقوا من أعماق قلوهم 





تلك الصرخة المدوية 
ترحابا فاعدوا لنا رجال الدم 1 
إن هولاء الذين محلو لم دائهاً بشہوا کل 
داعية وطنى سا العنف » e‏ افندی 





املد « غاندی » نما يقعون فى ۶ . فا أبعد 
كل هولاء عن «غاندی» النی ت تدعه 
جاهير يزيد عدها على تلا مليون من البشر 








مهم فى میدان كبير عدينة هندية لکی یصیب 
السلطات الاستعارية الذعر . . ويكفى أن يدعوم 
« غاندی » إلى مقاطعة الأقمشة والبضائع الإ 
لكى يدرك المستعمرون أنه لا جدوى 
ولكن ماذا عکن أن تفعل جاهير إفر 
متنائرة فى معازها تعتمد اعدا مباشراً فى لقمة 
العيش اليومية على مزارع البيض ومصانمهم ؟ 

أن هنا أن نلاحظ شین على جانب كبير 
؛ ذلك أنه لم حدث مثلا أن حاول 













من ال 
« لوثوى » أن تنسحب دعوته فى المقاومة السلبية إلى 
«قاطعة أعمال البيض مثلا ! فلم محدث أن وجه 
الدعوة إلى أكثر من مليونين ونصف من المال 





الإفريقيين الزراعيين الذين يعملون ى_مزارع 
إلى ترك الزارع الى يعملون بہا كا کان 
يفعل «غاندى» مثلا . . أو أن وجه الدعوة إلى أكثر 






من نت لین اتی يعملون با ول کر 
من أربعاثة آلف عامل يعملون بالصانع . . وال 
هم من يعملون خد شخصيين بالازل ول 
أكثر من مائة ألف یعملون ف النقل والواصلات .. 
وال أكثر من خسة وعشرين ألفآ يعملون بوظائف 
صغيرة فى الحكومة . . لم حدث أن وجه إلى کل 
هولاء الدعوة إل البقاء فى منازفم والاضراب 
TERA HEE‏ 
! وهو عمل سلمى إن « لوثولل » 
EOCENE‏ 
عکن أن يؤدى بالسلطات البيضاء إلى ابلنون , : 
ن ألا عکن أن یژدی أيضاً إلى شال فى أجهزة 
البيض يعيدهم إلى صواهم بعد فورة الجنون ؟ ! 
إن لرثول » لا يؤمن بأن جاهير الافريقيين فى 
جنوب افريقيا قادرة عل أن تفمل شيا حاسا . 
فهر يتم هذه الجاهير صراحة ما لت ) من 
تایده ها ترف ضمنا بان ه الق القرة » .. 
ثم هو یال من و الشربة اقاضية » الى تلع 
هذه هيران توجهها إلى السلطاث البيضاء + 
وهر انطلاقاً من هذا الالام والشك يؤكد أنه ليس 
من سيل لتحقيق ملسلة من النجاح بل ( بدلا 
من توجيه الشربة القاضية ) إلا بدموقه الينة 
ال 

















حتمية الوحدة الإفريقية 

وان الرء لیعجب حفاً (بل من حقه أن 
يتساءل ) عن السبب الذى من أجله يصر « لوثولى » 
على مهاجمة الزعماء الإفريقيين الأخر فى جنوب 














لاد الإفريقية او 
لقد کب ٠‏ ليوماركارد » ( الكاتب الإنجليزى 
( فی كتاب له عن جنوب 
فى جنوب إفريقيا 
يتطلعؤن فى فخر واعتزاز ين إلى الدول 
الإريقية الستقلة الجديدة . وقد أصبحت العلاقات 
a‏ 











7 5 دلالات هذا الهديد لا و 
اهل من أحد سواء أكان من البيض أو 
یومنون بان آفریقیا وطن لهم »ومن يعدون 
ن البيض والسود مأساة رهيبة بالنسية هم . 
ب هذه المأساة وااكارثة سوف يكون هو 
1 إفريقيا . . وسياسة جنوب 







8 الأرضاع الجديدة فى افريقيا بد 
أن تحررث أكثردوطا » قد جملت البيض وجنوب 
افريقيا فى مواجهة قوة جديدة ها تأثيرها موی 






مازلة تة 
0 ی مل جانب کییر من الاب 
» وتحصر طاق العمل الوطى فى ایب 
ال - 

إن الداعين إلى فكرة « الرحدة الإ 
جنوب إفريقيا » إنما يدركون أن الوضع أصبح فى 
:امتاهم بعد أن کانوا معزولين تاماً حوطن من 





۲ 


کل نا عستعمرات أورو . . ویدرکون أن 
الذى حدث نی أنجولا عکن أن محدث فى جنوب 
إفريقيا . . ويدركون أن العركة لم تعد معركة 
« عصيان مدنی » أو مقاومة سلبية . ومن هنا كانت 
بيهم وبين « لوثولى » الحائز على جائزة نوبل 
تام ! 

لقد حدث فى ۲۱ ديسمير سنة 1951 - وق 
رم انی احضل فيه البوير بذكرى انتصارهم على 
الزولو فى معركة نهر الدماء فى سنة ۱۸۳۸ - أن 
أ ند رد 


















الزولو تعلن عن ظهور منظمة 
على تفا اسم ه وى 
سبزوی » (رمح الأمة) .. وتعلن أن من بين 
أهدافها اء على السيطرة البیضا 
ونيل الحرية والدبموقراطية والحقوق الوه 
كل شعوب الاتحاد » . . ولقد 
كان من نتيجة هذا العمل الإيجانى الصریح أن 
السلطات البيضاء اضطرت إلى أن توحد بن جهود 
الجيش والبوليس معا فى صورة هستيرية ٠‏ 
أن بدأت تبدى باتهامانها لكثير من 
الدول الإفريقية التحررة نبا تزود الوطنیسین 
فریقین باملاح » وأن هولاء الوطنیین 
يطقون تدرياتهم فى القارج .. الخ ۰ 
ولیس من شك فى أن حر کات ید مود ی 
سوف توص إل دقوع ايا > ولكنها 
مرحلة الزهاه 
و حكاية » المقارمة 
هل ارب عا 3 الزمن » وبأن الشموب. 
لا تکسب حریبا إلا بالبذل والدماء .. وأن الفی 
کن 





































على أنه ببقى فى الهاية > أن «ألبرت جون 
لوثولى» كان منذ سنة ۱۹4۸ رمزاً للع 
الإفريقيين فى جنوب إفريقيا إلى الحرية . ولیس من 
شك فى أنه ذل الكثير من أجل قضية بلاده واه 

















تقامدق موضوع مقاومة الأو: ضاع المهينة رالشاذة 
ب إفريقيا ؛ فان هذا لا يغمطه حقه کول 
من لم شتات الروح الإفريقية الممزقة فى بلاده » وأول 
من أسمع العالم صوت النسحقن فى جحم التفرقة 














جلدته ؛ وإذا كان ؛ لوثولى» أشبه بالقديس السام العنصرية . 
2 نشأته الدينية السيحية ؛ وإذا كانت له آراژه سعد زغلول نصار 
aE TEE a‏ ان سا سوق REE‏ 
أحدث ما ظهر 
جون جونو ٠.‏ ورواية جديدة میا ميلا . ._وفناة اسها جوليان : فى الأدب العام : 
ارواية فى ۲۳۹ صفحة أصدرتها دار فى هذه الرواية تمي الكاتبة من منذ عامين صدر الجزء الأول من 
جامار اشر بپاریس . کب چون ب الى بدا جيرار مورج اللی يحترى عل 
جيونو هله الرواية فى عام ۱۹۰۰ وکا ادرامة مستفيفة مكاتها فى 


يحتفظ بها فى مكتبه + يكن یتصبا 
موی فصل واحد + وقد نشرها ندا 
ابي من كابة هذا الفصل وما كان 
ولق بدأ من أه سيخرجها إل الوجود . 

يقول جيوفي « مها آجلی الا 











: هل 
تیه بار جال ۴ رمل هلآ 
هو جرد فكرة رمزية وحسب ؟ 
الكابة هذه القضية الأخلاتية 
الاجتاعية الحسامة » تواجهنا جا ولکن 





لدب الحديث ابتداء من موريالا وكركتو 
ومالرو إل مارثر وميمون فى يوقوار + 

وق هذا العام صدر الجزء الان من 
الكتاب وهو غاص بالأدب الأجلو- 
ماكسوق يمد أن خص الجزء الأول 





مکی لا امرف باشب ماس و ع باب زان + 
ولكنه يعرف نماما أين يقف . فاذا آراد الأعلوب ار ن ويتعرض الكاتب للشرة مسن 
أن يقول؟ مت کیت مين ددا السك رای از 


آراد أن يصور حياة شقيقين تابا 
م تقائلا . قعل الأ الأكير و مارو 
أغاه الأسثر وپندما تقل تشه .. 
رخال الكاب تاه ام وی لوه 
رائحته ولوق شمه 
رد اد ن ار 
فى حجرة واحدة ؛ واسم فروید 








والشذوذ والدم وارب وا 
الأغياء أمامنا حى تکرهها وثتشها . 
رفن نبا بتک الا .وا .من ماجان 
دود القن كا يفهمه جيونو + وكا یچب 
آن يفهمه کل فان کور 





7 ر را مه 
الأدية »فيلينا ميلا قد تفمل شيت لم 
جادً وجديداً 1 





وستم هؤلاء الروائيون أستقاء لای 
الكاتب فيما عدا توماس هاردى وهثری 
جيمس . 
ويمقد الكاتب مقارئات 
اتکاب جد أن الاقام بالياة 
غريب عل الأدباء الأتجلو سا كسونيين 
پیکس الأدباء الفرئسيين + فمند الدوس 
اكل ل متا الإلية. عل اة 
. ول علها ايعان 
لاطو جيمس والرمزية عند 











ويل حب الله عند اادیساه 
اکن حب ايه كا قال 





عن جنسية الأدب الفى سيتناواه فى هذا 
ابزء . 





r 














© كانمن تيجة هنا الانمزال أن ظل 
السود يتزاوجوث قيا ينبم 4 وامغبر بللك 
توارث صفائهم الملقية المبيزة عل مر الأجيال 
درن تیر يذكر + بحيث يمكنالقول بأن الجنس 
الأسود هو من الناحية الورائية أنقى اژجنای 
البشرية عل الإطلاق > 








© وليس بخان ما تلبه تقاليد الجيع فى 








الولايات المتحدة الأمريكية - ويخاصة الولايات 
ألجعزية - من هود هرق ققدم ود من 
صورة تخلفهم عن طريق تجامل با تانق 
اررض تال ار 

© لو تبادات الشموب أماكثها عل غريطة 





العام : وتتلت مها ما هی عليه من تقد آو 
تخلف » فکم من الوقت سیمفی عل كل شب 
ق بيه الجديدة #قبل أن بتحولسزانه الحضارى 
صمودا أو هبوط ؟ أغلب ان أنه م مض قرن 
عن الزمان قبل أن تلسس. ذوبان الفروق بين 
الشعوب التحضرة وبين الشعرب التخلفة , 
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دكستورعفسيفى يحمود 


لعل البشرة السوداء والشعر الجعد ها أكثر 
الصفات الحلقية المميزة الجنس الأسود()ارتباطاً 
بالأذهان » وان كان هناك عدد آخر من الصفات 
الى تشترك فى إعطاء ذوى البشرة السوداء كيان 
خاصاً فى العائلة البشرية » وأهم تلك الصفات : 
الأنف العريض ءوالعيون الداكنة » والشفاه التضخمة 
القلوبة والوجه البارز من أسفله ؛ ومن مجموع هذه 
الصفات وترابطها اتخذ علاء الأنروبولوجيا أساسا 
تصنيفياً لوضع تلك المجموعة من آلبشر تحت جنس 
مستقل متميز عن ساثر الأجناس البشرية . 

وقد احتل السود فى العام القدم ثلى إفريقيا 
الجنوبية » وأستراليا » وجزر افند الغربية > وهی 








(۱) انتسلت كلمة الود تجاوزاً التعبير عن الجنس 
الزنجى 280 ۱۷66۳0 استنادا إلى أن سواد البشرة هو أبرز 
عصائص الزنوج . 





مناطق معزولة جغرافياً قضت طبيعتها هذه بانحصار 
هذا الجنس البشرى فى تلك البقاع من العام حقبا. 
طويلة » إلى أن تم اكتشاف أءريكا ونشطتحركة 
هجرة البيض من مالى وغربى أوروبا إلى الأرض 
الجديدة فى آوائل القرن اسایع عشر » وکان هولاء 
الهاجرون لبون معهم قوافل الود من 
خروهم فى استئار خيرات الأرض» ومن 
ثم اننشر السود فى بقاع متفرقة من الأمريكتين + 
ومع ذلك فقد ظلوا فى مواطهم المديدة معزولين 
عن باق الأجناس الى استوطنت فها » وکانت 
هذه العزلة فى ال الأول راجعة إلى القيود الاجياعية 
الى فرضبا الرجل الأبيض فى دنياه الجديدة ؛ والتى 
فعلت ى عزل ابلنس الأسود فوق ما فعات 
احیطات وغيرها من احواجز الطبيعية . 















بة هنا الاننزال أن غل اسود 
ذاوجون فيما بينهم » واستمر بنلك توارث 
صفاتهم الخلقية المميزة على مر الأجيال دون تفي 
بان الجن الأود هو 
الأجناس البشرية عل 

الاطدق » ویتضح ذلك بصورة حادة 
من مقارنته مشلا بالجنس القوقازى الذى 
يشمل اليوم كل شعوب أوروبا »> وشعوب 
غربى آسيا (مشتملة الفرس وافنود والعرب) 
وشعوب شال أفريقيا من ساحل البحر التوسط 
حى مشارف السودان ؛ على ٠١‏ بن هذه الشعوب 
من اختلافات خلقية واضحة وعديدة . 





التغرقة_العنصرية 


وتتخذ الفرقة العنصرية من الوجهة الاججماعية 
عدة مظاهر »لعل آهمها هو تحرم ازاوج بين السود 
والبيض + وتبلغ هذه الظاهرة ذروة حدتما فى 
الولايات المتحدة الأمريكية ومخاصة | 
حيث یفرض حرمان اللونن من أغلب الحقوق 
الممنوحة للبيض » استناداً إلى دعوى اول ايض 
إكساءما الشكل العلمى : هى أن السو ن إلى 
جنس أدفى من البشر - وهی دعوى سنناقشہا بعد 
قلیل - وقد روج هذه الدعوى على مدى القرنين 
الاضی والحاضر عدد من الكتاب لوحظ أن أغلهم 
من أصل أمانى أو فرنسى أو مختلط » وليس ينهم 
ذو بشرة سوداء على أية حال » كا لوحظ أن 
أحكامهم تصدر استناداً إلى أسس لم تقم التجربة 
العلمية باثبات صحتها > كالادعاء بأن الفضائل 
والرذائل مرتبطة بشكل الرأس ۰ أو بأن الذكاء 
والتفوق العقل مرتبط عجم الفراغ ای ؛ 
ومن أحمن ما یمق فى التدليل عل عط الاعتقاد 

بانفراد جنس سین بالتفوق والرق ما ذکره الکاقب 
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الأمد انى تست به مصر ده رایع إل حد ينيد 

# اي الصرى التقليدى أن مسائل الاجناس 
وسنناقش الاسس الى یتخذها دعاة الفرفة 
سند لوضع السود ى أسفل السلم الحضارى 4 
وتتناول بالشرح العوامل البيولوجية والبيثية المؤثرة 
فى نشوء الحضارة بين الشعوب ٠‏ وذلك بعد أن 





غ من دراسة موجزة لام انلصائص الحلقية 
سود . 





السيب فى سواد البشرة 


برجم سواد البشرة إلى ارتفا كثافة اليلاين 
فپا » وهو صيغ بی داكن ذو قدرة كبيرة على 
امتصاص الأد 
ذو وظيفة وقائية ضد لفحةالشمسءإذ أنه 
الباشر إلى ما نحت البشرة من الشعيرات الدموية 
الدقيقة ونهایات الأعصاب الحساسة وغير ذلك من 
التراكيب والأنسجة » ويكسر من حدتها » ومن هنا 
كان السود أكثر تحملا للفحة الشمس من إخخوانهم 
البيض الذين تقل كية الميلانين فى بشرتهم حی: 
تصل إلى حدها الأدنى فى البيض الخلص . 

وتعتمد كية الميلانين أساساً على الورالة » 
رتبع وراثة لون الجلد نمطا خاصاً نظراً لتعدد 
الجيثات الداخلة فى علية التوريث » والى توادی 
محصلة آثارها إلى تحديد محتوى البشرة من الميلانين 


















وف بشرته استعداد طبیعی للتغير فى كثافة الیلانن 











سواء بفعل بعض العوامل البيثية کضوء الشمس" 
أو الهرمونية كقصور قشرة الكظر ( الغدة قوق 
الكلية ) » إلا أن هذا التغبر موقوت : أى أنه يزول 
بزوال المؤثر » ومن الهم أن نذكر أنه يم فى 
الاتجاه الوجب وحده ٠‏ ععنی أن وجود المؤثر 
حفر تكوين الصیغ ويؤدى إلى زيادته عن العدل 
الطبيعى الموروث ء بيا لا يؤدى زوال المؤثر إلا 
إلى عودة كثافة الصبغ إلى معدلا الموروث دون 
نقصان » ولو طال تعرض ال ملد لأشعة الشمس مثلا 
بالقدر الذى يفسد هذا اليزان فان الجلد اشترق 
يتسلخ ‏ "كا هو معروف - بعد أن ينمو تحته جلد 
جديد بلونه الأصلى الوروث . 

ونظراً لتعدد ابمینات الداخلة فى عملية توريث 
لون الجلدء وقيامها كلها أو بعضبا بدورها فى حفز 
الحلايا الجنينية على إنتاج الیلانتی التفاوت 
فى لون الأفراد » ويصبح هذا اللون أدكن ما یکون 
فى السود الحلص الذين تقوم كل جيناتهم المسبية 
لوراثة اللون پعملها دون تدخل من عوامل أخرى 
أو اضطرابات هورمونية فى مراحل تكوين ابلنین» 
وكا قل عدد الجينات الفعالة ابتعد لون البشرة عن 
الدواد واقترب من فالبياض ء وكا هو 
معروف ف قواعد الورائة تفصل هذه الجيناء 
تكرين الأمشاج ومن هنا عکن أن 
- حن إذا تزاوجوا فا بيهم - ذرية ت 
درجات متفاوتة من لون اليك رح 
إلى البياض والمائل إلى السواد » والأسود اللخالص > 
بيا لا ينجب السود هذه التشكيلة من الألوان إلا 
بالتزاوج مع السمر أو البيض + كا لا ينجب 
البيض هذه التشكيلة أيضاً إلا إذا تزاوجوا مع 
السمر أو السود . 



















عند 








اكتساب سرة دائمة ۳ حياة القرد الامن 
طريق التزاوج بين البيض والسود » أيهم وبين 
شی 





والصفة:الانية المعروقة إن السود هی جغودة 
الشعر إلى درجة «تلفلفه » فى دوائر كاملة صغرة 
القطر »> وهی صفة ورائية سائدة 00000 
عم أنه يكفى وجودها فى أحد الوالدين لکی تظهر 
ذريتهما بوضوح كاف » ثم تظهر بعد ذلك فى 
بعض ذرية الجيل الثانى دون البعض الآخر . 
وجعودة الشعر تعمل على تقليل الساحة المتعرضة 
منه لحرارة الشمس ورطوبة الجو فتمنع أثرها أن 
يصل إلى درجة الإثلاب وإيقاف الغو ثم التساقط 4 
وهو ما حدث عادة لذوى الشعر المستقم إذا طال 
تعرضهم فى المصايف إلى حرارة الشمس ورطوبة 
اذواء » وهذه الخاصية الوقائية فى الشعر اعد 
ملائمة للأجواء الأصاية انى عاش فبا السود » وقد 
يستجيب الشعر المستقم بالتعرض التظم الشمس 
3 كب كنات د أن القوج : إلا أنه 
أي أثر وقتی وينسحب عليسه ما ذكرنا بالنسبة 
لاستجابة لون البشرة للعوامل البيثية من قواعد . 
ويتراوح اون الشعر فى السود بين الکستنای 
والأسود نظراً لتعدد الجينات الوثرة ف‌ورائته كا 
فى حالة البشرة » ولا يتفرد السود بسواد الشعر > 
بل رعا كان لونه عند بعض شعوب الأجنساس 
الأخرى ر كافنود مثلا ) أشد سواداً . إلا أن الشعر 











۷ 








الأشقر بدرجانه العروفة من الذهی إلى الرونزی 
غير «مروف بين الشعوب السوداء . 

ويتراوح لون العن فى السود بين العسلى ولبندقی 
والببى الداكن إلى الأسود » ويرجع ذلك إلى احتواء 
قزحية العين على طبقة سطحية من الصيغ اللون 
لا توجد عند ذوى العيون الحضاء أو الزرقاء . 
ولا ينفرد السود هذه الألوانالمذكورة لقزحيةالعين» 
إذ تشترك معهم فى ذلك شعوب الجنس المغولى (وهو 
يشمل الصينيين واليابانيين وافنود ا حمر ) وكذلك 
الشعوب السمراء من الجنس القوقازى ( ومنها 
شعوب حوض البحر التوسط والفرس والعرب 
والسودانیون) : : . إلا أن العیون الزرقاء والحضراء 
المبزة لشعوب آوروبا من الجنس القوقازی غير 
معروفة لدی السود : 

وهناك من الشواهد ما يشير إلى ترابط الچینات 
اللاصة بو 1 
تور سم ف زد قواحد» وللا در جنا أل 
مجمع الفرد بين سمرة البشرة وا 
الشعر + رکه نك أن و افو ابش ره 
تلا یکره امه رل 















مدی شبور» وتتخذ العينلونها 
سل أو ای أو الأسود طبا لوضعها الور . 


صفات الكفاء 





وال جانب هذه اصفات انغلقة البيزة السود 
وغيرها من الصفات الى ذکرناها وال قد لايتسع 
الال الحديث نیا - هنا أن ثقير إل بنش 
الصفات التعلقة بالكفاءة البدنية » وانی أمكن 
مرف عليها بين السود عن طريق الإحصائيات » 








مه 


وهی - وان كانت اخضد ابا ت 





الأجناس البشرية لمدم شوفا جنا باکله - 
آن اثتشارها بين الأجناس الختلفة بنسب 9 





ara‏ من البيض الحلص » كما أن 
نسبة عبى الألوان بين السود لم تزد فى الاحصائيات 
المتاحة حى الآن عن 4/ » با تصل هذه 
النسبة بين البيض الذين شملهم الإحصاء فى نفس 
البيئات إلى 1۸ . 
- إن السود أقل استعداداً من البيض للإصابة 
بسرطان الجلد » وذلك إذا وجدت انحموعتان 
تحت الظروف المهيأة للإصابة بهذا امرض 
- إن نسبة الإصابة بالحمى الروماتزمية منخفضة 
فى السود عنها فى البيض 
- إن حالات التشوهات 1" السود ( کالتساق 
ملامياتالأصابع والتصاق شحمة الأذن » والأصيع 
أقل منها بين البيض » سواء من 
ناحية عدد أنواع النشوه أو عدد الحالات من 
التوع الو احد : 
- إن حالات مرض الیموفلیا hemophilia‏ 
اوهو مرف يتيج مه هن تخار لدم فرق 
الجروح ۽ وم تراد اللزیف مدة أطول ) 
أقل اتنشاراً بين السود منبا بين البیض ؛ وما 
يذكر أن هذا الرض معروف بصفة خاصة ین 
الشعوب الجرمانية ‏ وأن الحالات القليلة الق 
السود كانت فى أفراد من دم مختلط ‏ 
من الناحية الأخرئ تدلنا الإحصائيات على أن 
E ETE‏ البيض»؛ 
كا تدل الاحصائيات أيضاً على اننشار بعض 
الأمراض العقلية بين سودأمريكا . ومن العروف 

















أن للإصابة بالسل ارتباطاً کی بسوء ‏ 
ورداءة المسكن والملبس وغير ذلك من انظروف 
المعيشية الى تشبد الوقائع بانخفاضبا ف 

السود بدرجة كبيرة > كا أنه من الهم أن 
نذكر أن الإصابة بالأمراض العقلية أمر محتمل 
الوقوع تحت الظروف النفسية والاجتماعية القاسية 
الى يعيش فہا سود آمریکا منذ أكثر من ماثتين 
وخسن عاماً . 














مستويات الحضار: 





وتفرغ بد ذلك إل الحديث عن ستويات 
الحضارة البشرية والرق الاجتاعى »وما بر تبط بذک 





من خصائص تشريحية » وما يؤر فيه من ظروف 
بيلية وحياتية 
ولو للمولعين بتقسم الشعوب إلى راقية 





ومنحطة » أن يربطوا بين حجم الجمجمة (وخاصة 
جزءها العلرى المعروف اسم علبة ا مخ «سناتصد امع ). 
وبين حجم الخ ووزنه » وبالتال كفاءته . 
الانصاف أن نقرر در سم الغ ف اس 
وهر آم الظاهر التشر خية القترنة بتطوره وتفوقه 
الأخرى من الفقاریات 
بصفة خاصة - هذا الکر فى 
قد يتبعه زيادة فى الفراغ اغى » ولکن دون 

بة فى حجم ابلمجمة ذاتها » ودليلنا على 
جم الجمجمة فى إنسان جاوة أكبر منه 
فى الإنسان العصری كما تدل الحفريات ٠‏ مع 
خلت النوع الأول عن الثانى حضارياً إلى درجة 
لا تقبل المقارنة . 

وبالإضافة إلى ذلك فان كبر حجم المخ فى 
الإنسان ایس هو العامل الحامم فى حدید كفايته 








ذلك أن 





وهی 
ابي 2 الوحدات العضوية البائية 
المخ رالقائمة بو ائفه ا'رئيسية ‏ لا تدعو إلى زيادة 
تذكر فى حجم الدماغ أو ملحوظ فی أبعاده » 
كا أن الثلافيف الكثيرة الموجودة فى هذه القشرة 
تزید من رقعنها ‏ أى تزيد من عدد الوحدات 
المكونة المخ إلى حد كبير دون حاجة إلى زيادة 
فى حجم المخ نفسه وبالتال فى الحيز الذى يشغله + 
رام من ك أن عدد انلیا الما من كل نو 

فى هذه القشرة » ودرجة الكفاية الوظيفية لكل با 

عل حدة » يؤثران فى لخ عامة دون ارتباط 

بالمدد المطلق الخلايا + حتى لو ترا أن الزيادة فى 

هلا اد قد تقثرن بزيادة ملمومة فى حجم الخ 

أو وز 

ولا شك فى أن الطريقة الى یژدی با الخ 
البشرى وظائفه الختلفة المتعددة الرابطة ما تزال 
غامضة » وإن زعم البعض أن التقدم فى الدراسات 
الكهر مغنطيسية سيلقى كثيراً من الضوء على طبيعة 
هذه الوظائف وكنبها : وهو زعم لا عکن الفصل 
فى دقته أو مدى صحته وبطلانه قبل أن تتقدم هذه 
الدراسات بالقدر الذى عکن معه استخدامها فى 
دراسة فیولوجیا لس أ الانسان 6 وهی - کا 
نعلم ‏ أكثر الوظائف الحيوية تعقيداً على الإطلاق > 
ولسنا فى حاجة إلى أن ناكد ما هو معروف فی 
عم الأنثروبولوجيا من أن الاختلاف فى أبعاد 
الجمجمة قد يصلح أساساً تقسم الأجناس || 
الرئيسية إلى أجناس فرعية » ومن ثم للتمييز بين 


منطقة تة لا ۳ 


























» إلا أن علاء الأثروبولوجيا 
کر ری صلاحية هذا لاماس لقم 


۹ 











البشر عوما إلى أجناس کری ء حيث إن کل 
جنس من الأجناس البشرية الثلانة المعروفة( الزنجى 
- القوقازى - المغولى) يضم تشكيلة هائلة من 
النسب الخاصة بأبعاد الرأس والوجه والأئنف بكل 
ما عکن أن تنطوى تمتها من توافقات وتبادلات + 
كا أن هذه الفروق أكثر ما تكون صلاحية فى حالة 
المقارنة بن أنواع الرئيسيات العليا وهی على التدريج 
التصاعدى : القرد فالقرد الإنسان ثم الإنسان القرد 
أو إنسان جاوة وأخيراً الإنسان الحديث . 
إلا أن أحدا من علا الأنثرو بولوجيا أو الوراثة أو 
اتشر بعالقارن آر وظائف الأعضاء م هذعب إل أبمد 
من هذا فيقرن بين هنه الواصفات التصليفية البحنة 
وبين الوضع الحضارى انوع » والدليل کا ذکرفا 
هو زيادة حجم الجبجمة فى إنسان جاوه المتخلف 
عنه ف الاثسان لمصری المتحضي . 


دور_العامل الى 
وذا ما خلصنا من الحديث عن هذه الأسس 
النظرية ونظرنا إلى الوافع > وجدنا أن الحضارة 
البشرية كثمرة بلهود مجموعة من البشر + تتأثر إلى 
والاجاءية واليولوچبة 












عن اعاءل 0 للدارستن من ذوی الاختصاص 
لتحدث عن العوامل الأخرى . 

فأما بالنسبة الموامل البيئة ٠‏ فا لا شك فيه 
أن نشاط الانسان كفرد - شأنه فى ۳ 
كائن حى - تتمکم فيه الموامل المناخية وى قدا 
ادرجة الحرارة الجوية ونسية الرطوية . 
فبالنسبة للعامل الأول نجد أن الإنسان - محكم كونه 
حيواناً ذا دم داف أى ذى درجة حرارة ثابتة لا تقبع 
درجة حرارة الجو احیط به - فان خلايا جسمه 
تبذل جهداً مستمراً للمحافظة على درجة حرارتا 
عند هذا المدل الثابت واملائم لأداءو ظائفها الحيوية» 
وذلك بعد اشعاع الفائض من الحرارة المتولدة عن 














3 


علیات الاحتراق المستمرة فى داخل هذه المواقد 
الحية أو الخلايا ‏ وعملية طرد الحرارة هذه عملية 
مساعدة على استمرار النشاط » وغذا يكون نشاط 
الإنسان فى ذروته فى جو تقل درجة حرارته عن 
درجة حرارة الجسم ببضع عشرة درجة مثوية > 
تتفارت باختلاف ظروف الغذاء والكساء وحركة 
الأعضاء ونوع النشاط الذى تقوم به ؛ ويزذاد 
انحهود المطلوب من املایا للمحافظة على درجة 
عراز الجسم الداخلية عند هذا العدل اثابت كلا 
ابتعد الفرق بينها وبين درجة حرارة ابلو عن هذا 
النطاق ۰ إلا أنه من الثابت أن ارتفاع درجة حرارة 
الج يدقع بالحلايا إلى الإبطاء من نشاطها لتقليل 
علیات الاحتراق الداخلی : بينا قد يكون انخفاض 
درجة الحرارة الجوية حافزاً ها علىالنشاط ‏ إذ یکون 
طرد الحرارة الزائدة منها مساعداً لتفاعلات الكيمو 
حيوية كما أسافنا » بشرط توفرظروف الغذاء الجيد 
والكساء الناسب . 
ومن هنا يتح السب فى أن سكان الناطن 
الاستوائية أكثر مولا من غيرهم لان نشاط 
غاا أبنائيم ييز فى مکس الاتجاء اللیی . 
أما عامل الرطوبة فن ای أن الجسم يصعب عليه 
فى ابمو المرتفع الرطوبة التخلص من عار المساء 
الناتج من عايات الاحتراق بالتنفس » وله اللوث 
هذه العمليات والنی يجب طرده سائلا ف 
صورة عرق أو بول :ولا قل ابر سوم فى خالة 
الجفاف الشدید » حيث تزداد خر من سطح 
الجلد عن العدل الناسب وتجری هذه العملية بسرعة 
لا تتيح للاءاقاء فى الجسم الدة الكاف لغسله من 
نواتج الاحتراق السامة . 
وهنا تال : لو تبادات الشموب أماكلها 
عل خريطة العام > ونقلت مها ما هى عليه مزتقدم 
أو تخلف + ذم من الوقت سیمفی عل كل شمب 
آن جمول ميزاته المضاري 




















سعودا أو مو ؟ غلب اظن أنه ئن یی ترق 
من الزمان قبل أن تلمس ذوبان القروق بين 
الشعوب امتحضرة وبين الشموب المنظفة . . 
فاذا يكون الحال إذن لو أن الأجناس البشرية قد 
بدأت منذ فجر التاريخ تبذر بذور حضارتها ى 
أرض أخرى غير الى احصرت فيا هذه الحقب 
الطويلة من عمر البشرية ؟ 1 








الميطرة على وضمه نا وحفظ توازنه اللییی مها . 
ولقد كان الإنسان البدائى ‏ الذى عايش الحيوان 
معايشة أكثر التصاقاً وتفاعلا من زميله العصری - 
نصف وقته فى صيد الحيوان الصالح لطعامه 
ونصف وقته الآخر فى حاية نفسه من الحيوان 
الفترس ؛ فلم تكن ترجى منه إقامة حضارة مستقرة 
قبل أن پتخلص من هذه الظروف ؛ ويفرغ من 
3 من حياة الصيد إلى حياة الزراعة . 
تزال على وجه الأرض مجتمعات بشرية 











نصفها بالتخلف والبدائية لأنها تعيش فى بيئة آقرب 
إل ان الصيد » ورعا خفت نذا العامل 
إلى درجة ما بتحکم الإنسان فى الحيوان وسيطرته 
ل أنواع الحيوان المعادية للإنسان لا تنهى 
وهی تتأقلم هن آن لآخر فى كل بيئة جديدة محل با 
الإنسان وتشغله دائماً بمكافحتها . ومن الملاحظ أن 
اليثات الحارة الرطبة هى أغنى البيئات بأصناف 
الحيوان وأكثرها قربا إلى الحالة البدائية الأولى » 
الى لم تكن قد تمت فيا للإنسان وسائل السيطرة 
الكاملة على الحيوانات المعادية له , 

ومن أكثر أنواع الحيوانات عداوة للإنسان 
فى العصر الحديث تلك الطائفة المعروفة با حشرات »> 
وعخاصة مها الأنواع الضارة بالزراعة والشاقلة 
للأمزاض . ويساعد ال جو الحار الرطب على انتشار 
هذه الطائفة من الکائنات بشكل ملحوظ . ولکی 
نعطى فكرة عن أثر الحشرات فى نقدم الانسان 
نضرب مثلا بذبابة الجلوسينا النقلة امرض النوم فى 
المناطق الاستوائية ؛ وهو مرض يشل فى المصاب به 
حتى مجرد الرغبة فى الحركة وهو بقظان » وسيظل 
انتشار هذا المرض بين آهلات أفريقيا الاستوائية من 
البشر والاشية على السواء حائلا دون تقدم هذه 
المنطقة وعرانها » ومن اهم أن يكون القضاء على 
ذبابة الجلوسينا الناقلة لهذا المرض جزءاً أساسياً من 
خطة تعمير هذه المنطقة من العام . 

وينسحب مثل هذا القول على البعوضة الناقلة 
للملاريا والى تنشر هذا المرض بشكل وبالى فى 
بعض بقاع العام کافند» حيث لايزال هذا الرض 
وغبره من الأمراض الوبائية يقف حجر عثرة دون 
زيادة الإنتاج فى هذا البلد و تعداد سکانه 



























وف أمريكا شا حيث الظروف الحضارية 
والبيئية أكثر ملاسة للحياة الإنسانية » وقفت الحمى 


1" 


الصفراء حائلا دون اتمام مشروع قناة بناما اى 
عشرعامء وراح ضحيتها آلاف من العال ومثات 
من المهندسين والأطباء » ولم تتمكن الحكومة 
الأمريكية من انجاز هذا الشروع إلا بعد تجاحها 
تماما فى القضاء على البعوضة الناقلة لفبروس هذه 
الحمى . 1 





دور العامل الاجاعي 
أما بالنسبة الظروف الاجّاعية فالأمر لا محتا 
لكل هذا الشرح لبيان دورها فى المشكلة المطروحة > 
لپا تفعل فعلها خارج جسم الإنسان ما يسح 
بظهور آثارها واتنشار أخبارها دون محث أو تقیب 
وليس بخاف ما تلب تقاليد ال فى الولايات 
السد: الأمريكية. ة لیات الجنوبية - 
من دوو فى عرقلة اتقام السود + وتجسم صورة 
تخلفهم عط بقتجاعل مبدأ تكافز الفر صتجاهلاسافرا .. 
ن إلى ما تتركه التفرقة العنصرية 
من أثر نفسى س فى أعاق الر جل الأسود معد دا 
من طموحه» ويشغله أبداً بسد حاجات البدن » 

















الباطن ‏ و یله فى اللهاية كائ سلبياً خمدت فى نفسه 
كل طا » إلا ما يستغله فى التنفيس عن حقده 








الوا إلايات الأمريكية . 
وليس أدل على إدانة هذا احصار المصطنع 
لكبت كفاءات السود وطمس مواههم من ظهور 
أبطال الملاكة العالميين من بين صفوفهم إذا أتيحت 
لم ظروف الحياة العيشية الملائمة + وخروج انوایغ 
فى بعض افنون الرفيعة کالوسیقی واارقص إذا 
ئت مم فرص التذوق والتدريب والمارسة ‏ 
عفیفی مود 


۲ 


صاحب هذا ل هو المعفی 
الأمريى جيمس رستون . وقد اتقط ار الأب 
لجريدة الصانداى تايز التدئية قول رستون ا 5 


داخل آوربا » و وق داخل 

داغل إفريقية » و وق داخسل 

. وغيرها . . وقد بدأ جثثر 

سللة کبه الشبيرة هذه فى عام 1955 عنديا 
آصدر كتاب وفى داغل أوريا » » وكا پسل 
آنذاك مراملا ريدة شيكافو ديل ليوز ف, 


أوريا . وقد أتاح له عله هذا أن يجيع مادة 
کناب انالف ال ت 


ودار انیٹ مل اون جت بان 
الکتاب ی در اله اعرا ول 0 


خمیات ا A‏ بر ی نب 
غانبی + وئبرو » وتشرشل » وستالین > 
وموسلیتی » ونکروما » وخروشوف » وألیرت 
فیدر . . رتم . ويرى المحرر الدب 
قستدای تايز أن أرز ماه جثر لصانة 
الأريكة أن بنع قارب لقوی فى تحریر 
التحقيسق الصحفى ذيوعاً دول . 

آنا أطرف ما قيل عن جنر 
افر لاد ريدة الأوبزرفر الندنية حين 
داب جثر قاتلا : 

لو اند اسر يمسر چتر + كا اى + 
فا لا ریب تیه أنه سوق يقدم لنا ‏ فى الوقت 
امتاسب » كناب جديداً نوا : وق داعل 
القر» . 

















9 و تبر نطریات النقد عند كتوشيير ك با 
فلسفة متكاملة عن الثقافة ,ممناها الشامل » إذ 
تبلور فيا البرجاتية والاسس الاركية 
والتسليلات السيكولوجية ودرامات متنوعة عن 
الجنس البشرى » . 





دي وليك 


« منذ ظهور کتابه عن « قواعد الانفعالات + 
سئة ۱۹6۵ استطاع بيرك أن يتربع على عرش 
التقد الأوروبى والأمريكى المعاصر ؛ إذ تعرض 
هذا الناقد الكبير للكثير من ميادين الفكر فکتب 
فى الأدب والسياسة والفلسفة و النفس 
وعلم الاجماع والموسيقى والفنون الختلفة . وقد 
امتازت كتاباته بالبصيرة القوية النافذة » ولفکر 
الراجح الذى يرك بعمقه وأصالته » والمعرفة 
المتكاملة فى إلمامها وشوفا للقضايا المتزاحمة الى 


تعرض فا : فلا غرو أن _أحدثت كناباته ورت اليدان اب 
يمد أن صاغها كلها نى قوالب فكرية غالصة . 
وحاول جاهدآً أن ينسح الأشكال فى ثنايا المضابين 
عل منوال رمزى بحت > فيه تلم لمعا ب 
الفوية » وتتعائق الثر اكيب مع مفهوماتها بدلرلاتها 
لتر امية فى وحدة كلية يالغة م . 





فلسفة الشكل الأدنى. 


فلقد آراد بيرك أن ينفذ بفكره منذ بادئ 
الأمر خلال تلك الحجب الأدبية الى تراكت 


ف 


طبقاتها جيلا بعد جيل وعصراً تلو الآخر » فطرح 
جانا تلك الأقوال الأثورة فى التقد الى عفى علا 
الزمن » إذ يرى فی تكرارها ورتابها نوع من 
العقم الفکرى وإهدار؟ لقم الفنية الى نتوخاها 
من وراء الأعمال الأدبية العظيمة : بعد أن 
طمست معام اللات والإبداع الفنى الرقيع فا : 
فكان رائده دما فى اه ممرفةلفكرة الأصيلة ‏ 
والفزی الدفين النی ينيب عن ذهن القارئئ .. 

لهذا ضج رجال الفكر والقلم بصعوبة هذا 
الاتجاه الذى لم يكن للدراسات الأدبية عهد به 
من قبل » فانهمه بعض النقاد بأنه ليس ناقداً 
على الإطلاق ! وأطلق عليه البعض الآخر أنه 
فليسوف أو عام اجناعى أو باحث نفسانی . لکن 
سحب هذه الاتهامات قد حيا أعلن 
برك ف مقدمة كتابه عن « فلسفة الشكل الأدنى + 
الذى ظهر سنة 1441 
نی / أهدف فى مب هذا أن أقدم ققاری 
الولفات الأدبية الى ظهرت عل مر مصور 
احقة » بل آرمت أن أسوق ‏ نظرية 
النقد تمه عل فهم الأدب عل وجهه 





















تم » . 

ولا يعنى بيرك بذلك فصل نظرياته عن 
عتويانها ومشتملاتها كا فسره البعض ء إذ أنه 
أعقب عرضه لنظرياته بتطبيقات عملية » فقرب 
إذن الفجوة بين الفكرة ومدلولاتما والنظرية 
ومنطوقها العمل . 
فلقد كان التقد فيا مضى عنأی عن الانتاج. 
ادن » وعاش سنين طويلة داخل محراب انعزالى 
إلى واقع ‏ النصوص بصلة قريسة أو 
بل استمر داخل هذه القوقعة الى فرضها 
فرضاً ‏ ميا حياة أقرب ما تكون إلى 
الثالية الى لاتعرف عن واقعية الأمور وجری 
الأحداث شيا يذكر . وهنا يعلن بيرك فى كتابه 


















تی أعتير الفكرة ضربا من شروب والحدثع 
ولوتاً من ألوان الشعر المديدة . فالشعر حدث كا 
أن الرمزية خليط من الأحداث الى تفاعات الاح 
نبا مع الأخرى . وغن تقبل هذه الأحداث سواه 
کانت جاعات آم قرادی ونتلها فى حاضرنا 
ومستقيلنا لأن طبيمة' الحدث هى البقاء فتشاهده 
کر آمام أميننا أر ترجه فی غیلاتنا عن طريق 
اکر » . 
وذا جمع بيرك الفكرة والحدث فى صعيد 
واحد إذ اعتيرهما صنوان . وهو يعيب على نقاد 
عصرنا الحاضر فصل هذه الاتجاهات بعضها عن 
بعض ء إذ أنه یری أنها تكون خيرات كلية » 
وق تحطيمها اقتلاع للأسس النقدية من جذورها . 
وهذا مرده فى نظره إلى نزعة التخصص الى 
زجت بالتقد الأدنى داخل إطار ضبق مغلق : 
قبل أن هذا الاتجاه عند بيرك مجدر 


















ولد كنيث دوفا برك فى انامس من شهر 
مايو ستة ۱۸۹۷ ببلاة بيتيزيرا عقاطعة ينسلفانيا 
بالولايات المتحدة الأمريكية »> وتعلم فى جامعة 
أوهابو ثم جامعة كولومبيا . وقد تزوج من ليل 
مارى باترهام فى التاسع عشر من مايوستة ۱۹۱۹ 
لكته طلقها وتزوج من أختها أليزابيثسنة ۰۱۹۳۳ 
وف سنة 1415 نال منحة من روكفار للقيام ببعض 
الأععاث فى الفلسفة والأدب لمدة عام » وف سنة 
۷ عن ناقداً لباب الوسیقی بصحيفة « الدايل؛» 
وف سنا ۱۹۷۸ عبن بمكتب الصحة الاججماعية 
بمدينة نيويورك للإشراف على أنحاث الحالات 
الاجناعية الى كانت تجرى بهذا المكتب . وى هذه 
السنة أيضاً تقرر منحه جائزة صحيفة « الدایل » 
للأدب الأمريكى وقدرها ألفين من الدولارات 
وذلك مكافأة له على آعانه ومقالاته فى هذا الیدان» 

















ونی سنة ۱۹۳6 أصبح ناقداً لبا الفن والأدب 
بصحبفة « الأمة » واستمر ها سنتين » وق سنة 
۵ نال زمالة جوجبام » وققی عام ۱۹۳۷ 
فى إلقاء سلسلة من احاضرات عن التقد ادن 

نظريا ونه قابيه دالا مات لاجناة 








لفنون راکب ألف دولار 
ثم عين بعد ذلك أتافاً زائراً للأدب الأمريكى 
مجامعة شیکاغو لدة سنة دراسية (4)1980-1949 
راهم خلاها بإلقاء عدة محاضرات عن أثر علم 
النفس وبالأخص الدراسات والتحليلات النفسية 
عند فرويد على الأدب المعاصر . وى سنة ۱۹۵۷ 
أصبح زميلا مركز الأعحاث النفسية والاجناعية 
بليويورك ومكث بهذا المركزستين . 
ومن مولفاته افامة «الاستمرار والتغير)(181*8). 
“Permanence and Change‏ 

: CMV) خ‎ 

“Attitudes Towards History’ 

وه فلسفة الشكل الأ دراسات فى الحدث 


۰ )1941( » الرمزى‎ 
“Philosophy of Literary Form — Studies in 
Symbolic Action” 


. ) 1948 ( » و« قواعد الانفعالات‎ 
“A Grammar of Motives" 

.)۱۹۵6-۱۹۱۵ ( و « كتاب اللحظات والأشعار»‎ 
“A Book of Moments and Poems” 

ایض بترجمة معظم مولفات توماس مان 
رهوجوفون هوفانستالوأوتوشبنجار وأميللودويج 
وهذا بطلقون عليه فى أمريكا اسم « ناقد التقاد » 
وذلك لسعة اطلاعه وتشعب أححاثة وعلمه الغزير: 
مهمة التقد ووظ 

بری بيرك أن مهمة النفد تتحصر فى مزج 

الأسس والقوانين والذاهب الفيةبالضموذالاجتاى» 

الذى ير تکز عليه اند كدعامة قويقين دمائههالديدةر 




















وهذه الأسس تعليمية وتثقيفية فى منشئها ومنبنها » 
أما المضمون الاجیاعی فهو مور الارتكاز 
الذى تدور حوله نظريات النقد واتجاهاته . و 








ای نجع بين العقولات واخسوسات و وین مايتضمنه 
العمل الفنى من اتجاهات جالية خالصة وما حوبه 
من تکامل فى المادة وقوة فىطريقة التعبير . ویصل 
الناقد إلى إدراك هذه العلاقات بواسطة التحلیلات 
العديدة الى يجب أن جرا على الإنتاج الذى بقیمه» 
وقد يعينه فى هذا المضمار محثه عنالدوافع والانفعالات 
الى صاحبت العمل الفى فى عملية الق > فهذه 
بدورها تلقى لنا ضوءاً على انتاج هذا العمل 
كوحدة فنية متكاملة 
وق زج النقاد بأنفسهم داغل مرك القضایا 
الموروثة؛ والقم امتمار ف عليهاء والمصطلحاتالحفرظة 
ضرر بالغ بالمملية النقدية + إذا أنها تخدم الأغراض 
الفردية النقاد الذين يسمرن جاهدين وراء تحقيق 
انهم من وراه الأعمال الفنية المظيمة » وفى هذا 
تمزق لأصالتها وإطاحة بموضوعيتها . 
الوجود الشعری 
وبعد أن أرمى بيرك أركان هذه المبادىء 
العامة نجده يركز محثه حول نقد الشعر » ویتساءل 
أولا ما إذا كان «الوجود الشعری» مستمد من 
اتجاهات الشعراء ونزواتهم الخاصة أم أنه صدی 
وانعكاس لوثرات خارجية تفاعلت مع الشعراء 
فکریاً وعاطفياً فأثرت فهم شعورياً ولا شعورياً ؟ 
إن القصيدة فى نظر بيرك وحدة ممقدة لكلها متكاملة 
من الأحكام والقضاياء يشما 
بة والبيض الآخر ينصب عل 
. وهذا مما نا إلى وظيفة 






























مرماها ومتزاها 
الناقد الأساسية وهی التعرض لمشكلة « المعنى » 
واستقصاء ما أطلق عليه بيرك امم « المضمون 
الدرای » الشعر » وهو يعنى بذاك الجانب الانسانی 
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المالص له : وق تعرضه للمعانى اللحفى مها 
والظاهر » والرمزی منبا والعادی > إغا يعالجها 
على نیج فلسفى أو منطقى بحت من حيث 
استخلاص العانی الشعرية عن طريق الاستنباط 
والاستقراء » هذا إلى أنه قد يصل أحياناً إلى حد 
التجريد . الا" أن بيرك لم یکتف ذا القدر » إذ 
یری أنه على النا أيضاً أن يلم بالعمليات النفسية 
والديناميكية أو الآلية الى تكون ركنا جوهرياً فى 
خر اتنا الإنثائية والی تتعكس بدورها على 











والسيكولوجية والا لا سوه فد ری : 


رتحصر مهمة الناقد هنا فى إيجاد الروابط یام 
تك 











تنصبعادة عل و الشكل »اما 
أو المظهر انمارجی لقميدة . فالعناصر المكونة 
للشكل قد تتصارع ونتطاحن » لكنها فى تناحرها 
نما تتبلور نى آخخر الأمر حول قضية كلية تجمع 
شات هذا التفكك » إذ ندرج تحت لواء الكليات 
والماهيات خبرات فردية عديدة . ویذهب بيرك 
إلى القول بأن هذه المدركات ثابتة الجوهر وهی 
نيا فى العقل » آما ارات الفردية فإنها تتصل 
بالیس وخاضعة العلية والتغير المستمر : وه 
الناقد فى هذا المفمار تتحصر" فى الانتقال من 
اسوسات إلى المعقولات ثم محاولة الجمع 0 
فى إطار واحد» فالتركيز على دا 
إلى تفتت العمل الفنى وبالتالى عرقلة العملية ۳ . 
فالفنان عادة يبدأ بدوافعه وانفعالاته ثم بتر جمها 
إلى خبرات محسوسة » وهذه الخيرات هى الى 
تشر وجدان القاریء » ما ما مجذب انتباهنا فهو 
أسلوب العرض وطریقته : وقد يكون لملية اغارية 
بريق لکنه لایمدو أن يكون بریقاً عابرا » ویب 
ألا یلنی عل بقية ناسر الكونة للإنتاج القن + 
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وأهها عنصر الرمزية الى ينتيرها بيرك عامل 
للإرتياط بين الخبرات الفتلفة والصفات المديدة . 


فشخصية هاملت على سبيل المثال ترمز إلى التردد 
وإلى القوة ای فى طفيانها على الناحية العملية نی 
الإنسان » كا ترمز آیضاً بطريق غير مباشر إلى 
الفجوة السحيقة اغائلة بين الحدث والإرادة 





وبين 





الشعور أو الإحساسالدفين بالواجب ؛ والقدرة على 
القيام به ونحقيقه على أ کل وجه : 

والرمزية هنا واضحة فى كلهها الذى تستمده 
من الأركان الكونة « للحدث » » أما الصفات 
الخاصة با فإنها تتصل بالعرض لا بالجوهر : كا أن 
خصائصها تنبع من الحزئيات لا الكليات » والرمز 
هو وحده هزة الوصل بينهما . وقد تكون الرمزية 





ويعترف بيرك أنه مق العسير على الناقد إيجاد 
ار ابط والوحدة فى الأعال 





سواء كانت 





الناقد فى العصر الحاضر 

وما زاد المسألة تعقيداً أمام الناقد فى عحاولاته 
للبحث عن الروابط داخل العمل الفنى والعلاقات 
الى تربطه بغم ه منمظاهر الحلقوالإبداع » مانلمسه 
فى عصرنا الحاضر من انفصام ظاهر بين مظهر هذه 
الأعمال ولا . ویعزی بيرك هذا اتصدع إلالتقدم 
العلمى السريع والازدهار التکنولوجی الذی خطا 
بالناحية العملية خطوات واسعة فلم تتمكن المعرفة 
النظرية من اللحاق با بل سارت الموينى تهادى فى 
تأخرهاء فبعدتالفجوة بين العلوم والفلسفات ال لهالية 
والأخلاقية والروحية + وهنا الصرع الدنين بين 




















الإحاس والفكرة» وبين اماديات والهردات ءقد 
انمكس عل كل لون من ون حياتنا سواء أكانت 
. وهكذا تأرجحت‌الدنية 





ن شقی هذه الرحی الدائبةالدوران ؛ وكيا 
ازدادت الفجوة بين شقا اتساعا كان ذلك نذيرا 
بفصل الدلولات عن قیمها . وهذا ما يؤدى حا 
الى بلبلة فى الفكرء وضعف ف القدرة على التذوق 
وإطاحة القدرات الخلاقة وسط خضم هذا المعترك 
الذى يزداد تطاحنه یوما بعد يوم . 

وهنا يتساءل بيرك : ما هو موقف‌الند بالنسبة 
غذا العتر ؟ إن النقد كغبر ه من الفنون الرفيعة 
يتأثر هذه الیارات المتشابكة كا بوثر فيا . فهو 
يتمسك بالأعراض الحارجية فى تغيرها » 
مج عاو اق إلى لب الأمور وجوهرها » 
وقد يصاحب اتجاهه الأول ميل إلى الزهو » 
وقد يرفعه إلى الانجاه الثانى حب الظهور والادعاء» 
بویتوی هت الفافات الهم 
تعوزها الوحدة والاتساق والتكامل . والسبب فى 
ذلك كا يراه ببركهوما نلحظه فى الحتمعات الحدياة 
من انقسام بين الحقائق العلمية والفنبة وبين القيم 
الادية والروحية . وهذا الانقسام قد آدی يل تبلد 
فى القدرة ن وال إقحام القم الريجاتية 

























وإزاء هذا الاقام + یری بم ل 
الاجماعية لاتقد لاعکن فصلها عن الاتجاه الفلسفى 
فى دراسة التقد المعاصر . ويعنى بالاحية الاجماعية 
تبیان ماتم عنه الفنون | 
فهی الى تعطینا صورة حية لألاءة عن اشتمعات 
الى ظهرت فبا هذه الفنون؛ والدئیات الى احتضتها 
وساعدت على نوهاوازدهارها . وكذلك الصلات 
والروابط الانسانية الى وطدت أواصرها ودععت 
کل رکن من أركانها . 








وهذه الانجاهات الاجعاعية ها طابعها اتخلى 






كا أنها تحمل بين ثناياها سیات عالية » فهی تجمع 
بين اللحاص والعام وب الزمن واللازمن » إذ أن 
الكثير من الواقف الاجماعية تتکرر من عصر إلى 


عصر . ويترتب على ذلك أننا فى قصرنا افنون على 
بيثة معيئة وزمن محدد » إنما نعنى بذلك دراستها من 
الوجهة المحلية الحاصة > أما دراسة عناصرها 
الكونية فهذا مما يقودنا إلى معرفة كنهها وجوهرها » 
وهذا هو مايعنيه بيرك باللازمنية فى نقد الفنون 









والآداب . 
ووظيفة النقد أيضا كا رها بيرك هى تم 
هله الأشمة اف احدة ليسهل عل القارئ 
الإلام بها فى عجالة , وهذا ما يتطلب من اناد أولا 


1 ایس اهر 

العقدة تجد أننا تاج إل الإلام بالشكل والرمز مما 
وللرمزية قیمتها فى الآداب والفنون إذ أنها تلب 
دوراً إيجابيا فى إرساء معا « الحبكة » » وفخلق 
الأنحاط” المستحدثة ٠‏ وإبداع ألوان نة من 


انحبرات البشرية »وف الإتيان بعناصر ابمدقوالابتکار 














فى أىلون من ألوان الابداع الفى . 
: للمئى فى الأعراض الخارجية 
قسل ای أى فى جلال اللفظ لدب > بع الحركة 
اللويقية ٠‏ واتناق اباد وال ك 











لا تتأق من وراه زحمةهذه المضامين أو ثراها » 


بل نا تلور فى التحام الشكل بامضمون التحاما 
طبيعياً فى غير مغالاة ولا افتعال » کل" 


الآخر ویضفی عليه رونقاً وباء . فن قاذ ذا 
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«التبادل » تتضح العانی وتبرز معالم ابلزئیات 
والكليات وصلاتها بعضها ببعض ثم ارتباطها 





والشکل ۳ أى متعلق بالعء أما الضموتقهو 
کی اومتها مل کیت . وال ناتج عن اطوار 
لادپ المرحى والصور 
فى الأشمار » آما الكيف 


ات والقيم . قهذء الفايات 
كيفية الضمون + لكن ومائلها كية فى أشكاها.. 

ومن العيوب الواضحة ف التقد المعاصر كا يراها 
بيرك - فصل الغايات عن الوسائل » فهذا مثا 
فصل « الفكرة » عن « الأسلوب »»فالفكرة 

فى التعيير اللفظىق الأدب وف الحطوط والأشكال فى 
الفن ولا تحيا الواحدة بمنأى عن الأخرى . إنه اجالع 
واختلاط أو بالأحرىاتحاد متكاىء لكلا الجانيين» 
فيه ترج التعابير بالیادی» » والأساايب 
بالاتجاهات » والأتماط بالحقائق » وهذه المبادىء 
والاتجاهات والحقائق متضمنة فى «المعنى » الکل 
العمل الفنى . وا معان ليست مشتقة من هذه 
الاتجاهات كا أنها لا تنبع مها بقدر ما هی خلاصة 
تفاعلات هذه البادی أو الحقائق أو فى اتحادها 


كلها 














تب على ذلك أنه مجدر بنا ونحن بصدد 
نذوق أو تقوم الفنون والآداب ألا تعتمد على 
جانب دون الآخر ۰ ولا نرکز اهيامنا على 
الأسلوب على حساب الفكرة » كا لمس ذلك فى 
اتجاهات الكثير ين من النقاد الذين بميلون بطبيعم 
إلى لون دى خاص أو اتجاه معين دون غيره » 
فيدحضون ما عداه دحضاً تاماً بغير هوادة ولا 
روية . فهم چتمون بالفروع دون الأصول + 
وبالقشور دون الب . وفذا رفعوا من شأن 
المستحدثات لأنها اشتملت على عنصر الجدة » 
وأطاحوا بالقدم لقدمه » ومجدوا هذا الانتاج 
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أو ذاك لانه مئل فى نظرم أبديولوجية معينة قد 
صادفت هوی فى نفوسهم . وقد يكون لعامل 
الثورة قيمته إلا أننا لا عکننا فصله عن الواقف 
الفكرية والاجتاعية والوجدانية الى نتوخاها من 
با لا نود 
آسس النقد التطبيقى 
وبعد أن أوضح لا ك ما يراه من نقائص 
فى النقد المعاصر عتم أعاله فى هذا احال عحديئه 
عن الأسس الى وضعها اند العمل أ 
والی ظهرت فى كتابه عن «ارموز والقم 4 . 
وتدور هذه الأسس حول توجيه أنظار النقاد إلى 
آهية اتحلیل الدقيق سل الفنى » وتتبع الخطوات 
والراحل الى مرت بها «المبكة »سن المواقف 
الافتاسية إلى أن تمل فى آخر الأمر إلى حالة البلور 
الى بلق عله بيرك امم التفتج » . وهو یعی 
بذلاك إيضاح العناصر الغامضة كحل العقدة» وانفراج 
الأزمة فى المسرحيات » ومعرفة المقومات الدقيقة 
الى تستند إلها الصورة الشعرية فى القصائد » 
وإدراك المستويات العديد: 
كالنحت والتصوير والموسيقى : 
وتتحصر مهمة الناقد فى تتبع هذه المراحل » 
وف معرفة الأبعاد والتفاصيل الى يتكون مها 
العمل الفنى » فنهاندرك فكرته الأساسية الى قام 
علما والى أطلق عليها بيرك سم « وحدة افدف ‏ . 
ووظيفة الاقد أيضاً فى هذا الضیار هى بيان 
الصلات والروابط الى تممع بين هذه الفاصیل 
ووحدة الأهداف والغايات . ومذا تنقل تدرجباً 
من ابلزء إلى الكل ومن التخصيص إل التعمم ‏ 
ومجدر بالناقد الحاذق أن يتخذ هنا اختبارات * 
التناسق ومقاييس الترابط رائداً له » إذ أنها هی 
الى تساعده على إدراك الصلات | ين 
یات والكليات + وبالتال يسبل عليه وضع 
هذا الانتاج أو ذاك فى مكانه الناسب . 




























وواجبه أيضة القييز بين الأعمال القنية 
العديدة ما فيا من تشابه وتعارض » وهذا 
يتطلب مه دراية تامة لا بالعمل الذى سعی 
إلى تقويمه فحسب » بل وغيره من تلف صنوف 
الاق والإبداع » وإلا اصح نقده مبتور؟ » 
الأ القكرى: أو عدم الإلام ال 
ات الفكرية احديثة؛ هو السببالحقيقى البائر 
لما نلسه حولنا من ضعف فى مستوى التقد المعاصر . 

فإدراك العلاقات القائمة بين إنتاج وآخرء قد 
أفادنا فى معرفة ما ينم عنه هذا الإنتاج أو ذاك 
من مواقف إنسانية »وما يتصل بها من دوافع ونوايا 
قد انمکست بدورها على دراسة الشخوص التلفة 
فى القصص والمسرحيات على سبيل المثال : وهذا 
اللون من الدراسة التقدية يتطلب بصيرة نفاذة 





إذ أن ضيق 
با 



















إذ أنه مثل الجانب الاستدلالى فى النقد .. 
وهناك جوانب أخرى النقد بلخصها بيرك 
جما فى اط أربع » ويعتيرها أركانا ر ية فى 
بناء التقد التطبيقى وهی : الجانب الكل أولا 
رالاجای ثانا والمضمون الفكرى ثالنا وأغيرا 
e‏ د ره ترا الم 


افبواسطتها أمكن ! للأفراد وال ماعات إبجاد صلات 
Li.‏ الضمون الفکری فهو منصب 
على مغزى الإنتاج أو معناه»وقيمته الفنية هى الى 
تلور فى منزلته بالنسبة لغيره م نألوان الإبداع الى .. 
أزمة لنقد المعاصر 

ودف بيرك من وراه توجيه الأنظار إلى 
اشيّال النقد على كل هذه القضايا التشبة » إلى 
البوض به نظريا وعلمياً إلى مستوى رفيع تتحقق 














بواسطته الخبرات الكونية الى نتوخاها من وراه 
الق الفنى الرفيع . ويرى ف اجیاعها اتساعا 
ليدان النقد المعاصر وشموله لاتجاهات عدة قد 
آوجدها تطور العلوم والفنون والآداب . وهذه 
الاتجاهات المستحدثة قد انمکست على ميدان النقد 
فتأثر با بقدر ما دأب من جانبه على توجیها 








فى تلف أطوار نموه » ولهذا كان لنظريات بيرك 
دوى ملحوظ تردد صدا فى عيط لد المعاصر » 








ك اميول الفردية راز رات 
قاد السالفين» وأقحموها عل الأعمال الد 
المظيمة دون مير ر ولا غايةء الهم إلاإشباعا لرغباتهم. 
القاصة وسعياً وراء وجهة ميت قد لا نمث اج 
الراد تقويه بادل صلة . فكثيراً ما دحضوا 
إنتاجا له قيمته الفنية لأنه لا يتفق مع أهوائهم 
وميولم » وذا ضربوا به عرض الحائط لأنه کا 
يقول بيرك -«۸ يصادفهوى فى نفو سې مول حقق 
ما تميش به صدورهم » . مثل هذا النقد إن جاز 
أن نطلق عليه هذا الإسم غالبا ما يقم أمامناحواجز 
ذانية معينة تبعدنا عن القيمة الجوهرية العمل الفنى : 
الحتمية الى يرال هذا النقدء 
هى انتزاع بعض الأهداف والغايات الى لا تز 
من بواطن الإنتاح المراد تقييمه . وتباعاً لذا 
أن أنصار هذا النوع من النقد يفرضون رغبات 
معينة كثيراً ما تتبلور فى شكل انجاهات فردية 
تدم أغراضهم الحاصة . وهذا هو السبب الحقيقى 
فيا نلمسه من تفكك وتموض فى الكثير من 
اتجاهات النقد المعاصر . إلا أن بيرك قد 
آخر الأمر من إقامة تلك الصرح الشوامخ» الى 
تکز على دعائم الأركان السالفة الذكرء فهی‌الی 
تحقق لنا موضوعية الإنتاج ووحدته وتكامله 
وأوجه اختلافه وامتيازه عن غيره . 
فائق می 
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© إن الفن عادة يضمن إجابات وحلولا 
لمشاكل قائمة » ولكن آمال جياكويش عل 
المكس من ذلك .. إنها تثير التساژلات وتطرج 
المشاكل . 








فى ١١‏ يناير الماضى توقف عن الحفقان قلب 
فنان من أعظم فنانی باریس . . الر تو جياكوميى .: 
توفى على أثر. أزمة قلبية فى إحدى الستشفیسا 
الويسرية » وتناقلت وكالات الأنباء حمر وفاته » 
وصدرت اللات الفنية فى فرنسا وانجلترا وأمريكا 
مجللة بالسواد حداداً على الفنان 
لیتر فرانسز » عدداً خاصاً فى ۲۰ يناير عسن 
جياكوميقى + شارك اف مریره «آراجون» 
و «البرت سكيرا » و « جاکوب لاسن ودمرى 
مور » و «ییر ماتيس ؛ و «جورج سادول» » 





وأصدرت مجلة 








وآخرون . أما مجلة « أوبزيرفاتير » فقد نشرت عنه 
کلات لكل من « جان جينيه » و « مارك شاجال » 
»و « اندریه ماسون » 





و «أندريه مریه و 
و وجاك رویه » . وخصصت جمع افلات 


۷" 


حيا ع عاك ييه 

تش » أوه الأكسيريس» أو 
من هو البرتو جياكوميق 6 ومای أعاله 

۳ وفاته كل هذه لضجة فیژینه 
التقاد الأرر يون ؟ 

ولد البرتو چیاکومیی عام ۱۹۰۱ فى قرية 
: ستامبا ٠‏ السویسریةعلی الحدود بن السا وایطالیا: 
فى ذلك الاقلم الجبل المرتفع الذى بقطنه قوم 
یطاق علهم « الجريزيون + اشهروا بالحشونة والعنادء 
رظلوا إلى وقت قريب لا ينتمون إلى أى دولة » وقد 
كان هذه الخصائص بصمانها على شخصية جياكوميى 
وفنه . 

















کان آبوه رساما تأثيريا ... وهكذا تمرف 
منذ صباء مل عام الفن التشكيل» وعندما بلغ ال 
مره من عمره بدأ يزاول "تست ۰ فكان أو 
اعا ال تصفی لشقيقه « دیجوه ٠‏ ومن تك 
ثم أعلن 





وأدرك أنه يدا آول 

ف + ۱۹3 عرف كفنان سويسرى » وق 

عام ۱٩۲۳‏ تى عن الأسلوب الكلاسيكى وأعلن 
اه كف عن تمثيل الأشكال الواقعية فى تمائيله » 

قراره الام بالانجاه نحو « الشکل الطلق » 
نمو تسم الأفكار والأحلام فى راغ . 














وف عام ۱۹۲۸ وصل جياكوميى إلى باریس 
واتفم إلى فنانى ای ای > واختاط بالسريا 
وسام فى حرکبم » ومکنا اعتر أحد نا 
مدرمة باريس . . لهذا كان تاريخ وصوله إلى 
باريس هو بداية حياته الفنية ۱ 
ما سبقها سنوات ساقطة من عمره ١ا‏ 

استوطن جياكوميى باریس وأقام مرسمه فى 
الحى اللاتیی قضى ۳۸ عاماً برسم وینحت 
تلك الأعمال المتنشرة اليوم فى المتاحف العالية . وکان 
« اندريه بريتون ) زعم السبريالين هو الذى ساط 
عليه الأضواء عندما نشر فى أحد كتبه صورة تمثاله 
« الموضوع الحفى ؛ وكتب عنه أنه تحول ٠ن‏ اللحت 
الکلاسیکی إلى السريالية والنجريدية . 

















أعمال چیاکومیی تطرح نفس السؤال انز يف : 
لماذا يرجد هناك ه ثىء » بدلا من أن يكون هناك 
و ای ؟ 


وف عام ۱۹4۷ عاد إلى التشخيصية » أى إلى 
تمثيل الناس والأشياء فى تمائيله » وذلك بعد أن 
خاض تجربة الشكل المطلق وتعرف على منعطفاتها , 
ولم ترکز الأضواء على جياكوميتى کفنان عالی 
إلا فى السنوات الأخيرة . . وذلك لأنه كان يعمل 
فى صمت » ۸ يسع إلى الشهرة أو الال . ور 
اشتراكه فى بعض العارض الدولية إلا أن الاعتراف 
به كفنان عالمى بدأ فى الستينات . . ذلك إذا |. 
مقالة سارتر عن أعاله الفنية الى كتبها فى مجلة 
« الأزمئة الحديثة » عام 1884 . 

ففی عام ۱۹۲۱ حصل على جائزة « كار نيجى» 
نم جائرة بينالى البندقية لعام 14517 . وفى نوفبر من 
نفس السنة حصل على جائزة الدولة فى الفئون من 
فرنسا . وى صيف العام الماضى أقام معرضين 














شاملن متتالين لأعاله : آحدها فى متحف الفن 


الحديث بنيويورك شاهده 4۰۰ ألف متفرج من 
خارج مدينة نيويورك » والثانى فى لندن حبث 
آشرف على تنظیمه « دافید سلفستر » واحتفی به 
الانجلیز احتفاء كبيرا . 

وم يلبث أن ظهر عنه کتاب خاص + کا 
خحصصت مطة الاذاعة الر بطانية برناجاً كاملا له 
عند افتتاح معرضه فى لندن ء واقتی التحف 
الأهلى للفن الحديث بباریس مجموعة من أعاله تمثل 
تطور 














المرحلة السيريا 





0 إلى السير 











ومع ذلك يعر چیاکومیتی واحداً من أم 
اثالن ال آسربالین 


إلى الفن الحديث 
بو منه على النحت و 
ان استخدام الأشكال احسمة للاغاء موضوعات 
أصعب بكثير من ارس والتلوين على 
سطح مستو ؛ ذلك لأن التصوير يعطى امکانیات 
أكثر مرونة . مرخ مزا له ل 
يصطدم با فن النحت فان جو الغموض والامام + 
الصدمة الى يولدها اشکل غير الألوف وغير 
من استطاع أن" 





خرافة » 











يستخدها ز فى تشكيل تماثيله » ومن ین هؤلاء 





یا کومیی . 





۷۳ 











أ. چياکویی 


ولقد شق جياكوميى طريقه إلى جوار فنا 
الدادية والسريالية المبكرين أمثال «دی شامب» 
و «جان آرب » و «راژول هوسیان ۲ و «ماکس 





ر و «پیکاسو ». 





ارنست » و «مبرو » و « 

ولعل آهم ال جياكوءيتى فى تلك المرحلة من 
فنه هو تمثاله السمی «القصر فى الساعة الرابعة 
صباحا» وهو يتكون من أشكال غر متناسقة 
اجتمعت فى مساحة حاوية ومفزعة . . وتبعث فى 
المشاهد احساسا بأنه أمام لغز مجسم . 

ولقد قال جياكوميتى عن هذا القثال أن فکرته 
قد اختمرت فى ذهنه ببطء خلال عدة شبور؛حق 
إنه لم يستغرق فى تتفيذه سوى يوم واحد ۰ لآن 
صورته كانت فى ذهنه غاية فى الوضوح ولتحدید . 
وقد كتب بأسلوب سبريالى يفسر دوافع هذا العمل: 
« كنت وصديقى قد اعتدنا أن نبی قصرا راف 
و عيدان الکتریت ‏ لا أعرف لاذا 
وجدت أن العمود الفقرى للطائر قد جاء يسكن هذا 
القصر ٠‏ إنه العمود الفقرى الذى باعته ٠‏ لى تلك 
. کا جاء يسكنه هیکل عظمى للعصفور 
فى الليلة ی اثبت فما 
حياتنا مع . . المياكل العظمية للطرور الى ترفرف 
عالياً ى القاعة الفسيحة بغبر سقف . . فى الرابعة 
عبان ادبي , 

















ها ضرورات القلق. + الك استفاد ى تاك 

الرحلة من اتمرف هل اقفن الافريقى اللى كان 

عور اعنام ای یال 
« الوضوع اتلفی ‏ 
نوه به « آندریه بریتون 6 » هو ال 
هذه الاستفادة . 








ه عام ۱۹۳۵ والفی 
بر الواضح عن 











كانت تتنازع چياکومیی فکرتان 
انلق الق والابتكار والليال الجامح من ناحية > 
وفكرة أن الما ليس إلا نوعاً من اققة من ناحية 
آخری + وغكذا تذبذب چياکویی بین الشخصية 











والتجريدية . . وعنادما نفض يديه من 

السيريالية واتبع «التبار العارض » كان يتوغل 
فى اعام التجريدية والشکل ی 

غم هذ جواب التجريدية 

إلى مستوى لغسة 

نان إلى جمهوره 





ومکذا عاد چیاکومینی عام ۱۹6۷ إلى التشخيصية» 
إلى الودیل الحى وال ذا كرته يستخرج من 
ياته للأشكال ۰ فأنجر آروع تمائيله 
موهبته فى «تکثیف السافات » 
الفراغ ؛ و «ربط الأشكال » فکانت هذه 
شېرته وذبوع صيته . 

التعبير عن العصر 

















فى عام النحت » فى وقت كانت الرومائسية قد فات 
أوانها » فان البرتوجياكوميى قد أعاد الياة 
إل سیر ی ررسل إل ذدوتها فى رقت كات 





تبحث فى إضافاته إلى 0 النحت » ولكنها 
جميعاً تنتبى إلى مصب واحد هو ندرته عل اسیر 
من سره يلانة . القد أضاف 
چیاکومیی إلى النثال الصامت امكانيات جديدة 
للتعبير بما أضافه من مفردات جديدة إلى لغة النحت؛ 
باعتبازها أداة لتقل انفعالات القنان وأحاسيسه 
وأفكاره إلى المتغرج, 
إن نحت جياكوميى لم بب 
عندما عاد إلى التشخيصية . 
الموروثة » ليضيف إلا من عنده . 








: وذلك عند 





تراجعه عن موقف الرقض المطلق لتلك اللغة ويأسه 
من احاولات الفاشلة لاستبدافا > لقد اكتشف 
جياكوميتى عقم تجربة الشكل المطلق منذ عام 1841 
فى حن لم يعترف كار اد العاليين بهذا العقم 
إلا مورا . 
قال جياكوهيتى : وإن جميع أعمال النحت 
ستتبى بوماً » وتصبح أشلاء » تماما مثلا حدث 
انمائبل الى صنعت ف الماضى » عند ذاك سندرك 
أن الأشلاء الصغيرة من تماثيل رودان تحمل معاى 
کثرة وجوهرية تماماً كالقائيل الكاملة » . 
والواقع أن ما قاله جباكوءيتى عن تماثيل رودان 
ينطبق على أعاله هو »> فقد تخلی عن الفكرة السائدة 
امثالين وهی تحقيق الرغبة فى الحلود عن طریق 
تحت ٠‏ وراح يصنع تمائيله هشة قابلة للتحطمم 
لاعانه بان مص برها الہائی هو ذلك + 
وكان يراعى أن'يكون آفل جزه من اله 
تماثيلد قادرا عل تقدم مايتضمتة القعال الکانل . 
وهذا هوما أضائه إلى مفردات لفة اللحت+ ٩‏ لد 
٠,‏ تطست بالاقية واستفادت ينها . هاما کا استفادت 
عن تجربته فى الشكل المطلق و و اللائن مش 
إن چیاکومینی لم يعبر عن نفسه وحدهاء ولكنه 
عبر كذلك عن العصر كله: فهو فنان عصرى بالمعى 
الكامل هذه الكلمة . لقد جد الآلام الجماعية في 
عصره . ورغم أننا نمس لأول وهلة أن تمائيلة قد 
خرجت من حفریات قدعة نا كلت بفعل عوامل 
اتعرية إلا أن استمرار تأءلها ينفى هذا الإحساس 
قوی وواضح عن عام اليوم ‏ 
كان جياكوميى يقدر ما فى النحت القدم من 
قم + وكان عتفظ فى كراسته للاسكتشات بالكثير 
من رسومه لتلك الأعمال ؛ کا حقق خلال حياته 
الفنية الطويلة القكن من الأسلوب سواء فى تمائيا 
أو رسومه > دون أن يضع نصب عينيه أثناء العمل 
قواعد النحت أو التصوير المدرسية . وهکذا: یز 

















ا تتضمنه من 
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بالطابع العصرى الذى قد يرجح كفته على کل 
معاصريه » برغ أنه كان یعتمر نفسه فاشلا ؛ ذلك 
لأنه كان ينشد الکال ى كل أعماله ویتصور أنه 
جرد فنان مبتدئ فی مجال تجح فيه آخرون . واکن 








أعمااه الى اعتبرها 
واتصویر هی تضماتکنب طريقةالشجاعة ولصاریت 
ق ام عل نمه . وان تمائيله البروئزية الرفيعة السامقة 





رنة ملسها » تقف الآن فى تاحف 
أوروبا وأمريكا لتكشف عن روح الاتدان 
المعاصر ومأماته المميقة.. 





خصائص فن چیاکومیی 
إن الفن عادة يتضمن اجابات وحلوللشاکل 
قائمة ؛ ولكن اما چیاکومیی عل المكس من 
ذك .. أنها تير التساؤلات وتطرح المشاكل . 
وتقول محررة « بارى مانش » : « إن تماثيل 
چیاکومیی كانت تهرنى ولکنی لم أحبا لول 
وهلة فقد كانت تصدمى » . لقد احتفظ چیا کومیی 
فى أعماله بالصدمة الى يولدها الشكل غير الألوف 
رغر المتوقع . . . وذلك من المرحلة السيريالية الى 
اجتازها . ولکبا لم تكن الشی» الوحيد فى عله 
كا هی عند السبریالین . واحتفظ أيضا مجرأة 
فى اروج على کل قاعدة وحرية 
قود . 
التعبير عن الاغتراب 
لقد عبر عن الافتراب فى ماله . 
المسرى النى یجاح عام الوم . 


















. هذا امرض 
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«ميدا الدينة» قد صنع أعكالا سا 
التحاقة كانه اتب أو أطياف موق » صرق 
فى عزلة ضائة وهامة 4 كل نبا سول عن 
زه من الجبوع . 


الا ۰ .وي کو 





سیب و : 5 





۷ 


التعبير عن ابلوهر 
لقد كان جياكوميى يبحث عن شی ۶ عسير 
الال .. زا الأشباح الى يطاردهاء ولا يستطيع الحاق 
ما .. وهكذا ظلت أشكاله تستطيل وتستطيل حت 
تُتحول إلى عيدان رفيعة طويلة؛ثم تعود تتضاءل 


وتصغر حنى تصبح فى حجم الأصيع . كان بهدف 
إلى الغوص فى أعماق الكائن البشری + وكانت هذه 
هى قضيته الأساسية . . أن يعبر عن الجوهر . 


وهكذا فتح بأعاله صفحة جديدة فى أسلوب 


التشكيل» وذلك خلال مماولته لتحطم القشرة 
اندارجية للأشياء فى سبيل الوصول إلى أغوارها . 





كان يريد أن يصوغ تارعغها كله » وذلك من 





كان جيا كمي :مس برک مس برغبته إحساساً عارماً 
وخصباً . وق مق دپ 
كان 0 الوت أمامه فى كل لحظة . 
هنا تأكد اتجاهه العببى ECE‏ 
شهرة فنه الى يعبر عن تجربة لعبث أو بالأحرى 
عن مرارتها وعدم جدواها . 
إن كل تمائيك للرجال تبر عن حالة لفیا 


والبث » وتنسجم فيا حول اه ینایک 
واخركة ال سامت + حت نجس بان اراد 











وأجيال .. لقد ركز چیاکومیی عل هذا الجائب» 
جع فى تحقيقه سی تبدر تایه وكأنها تقادر 








ويقول وجان جينيه » : « وفيا عدا رجاله 
السائرين فان كل تمائيله آرجلها رائة فى الأرض 
ککنلة القاعدة ۷ لتعلو بأجسامها المديدة 
بوس فى غاية الضالة . 


عن کل الادیات الى 














ترکنها عند القدمين وسمت برءوسها المنجردة من 


المادية إلى أعلى . وعلى أى حال فهناك نوع من 
التناسب التصل بين قمة القثال وقاعدته . . أما 





تمائيله للنساء فتؤ كد العكس » فان شوائب المادية 
عالقة مها حنى یل إليك أنها ملطخة بالطين » . 
«آما تمثاله الرائع للقطة . . فانه من كتلة الرس 
حى طرف الذيل بو کد الإحساس بالانسياب الأفقى 
. . حى تحسب أن تلك القطة قادرة على الا 
من جحر نار ». 
أجمل تمائيله 
أما أجمل تمائيله فى تقدير جان 
شاهده مرة عام ۱۹۵۷ تحت النضدة فى 
مرسم چیاکومیی . . عندما انی ليلتقط شین من 
الأرض » وهناك تحت وجد تمثالا فا 
هش تراكم عليه الغبار » كان چیاکومیی فى 
هذا تال حتى لا نصطدم به القدم عفوا فينيشم . 
وکان اكوميتى على ذلك القثال هو قوله: 
يفرض وجوده ويظهر ناس 


























فى التصوير ليح قواعد الور أن برسم لفان 
شخوصه على أبعاد عثلقة . . بعضها قريب كيير 
موكد الملامح » وبعضها بعيد صغير لا تكاد تدرك 
ملاه . كا أن إطار الصورة محدد رما عنا مكان 
کل شکل من الأشكال الرسومة على الساحة الى 


اختارها الفنان . وقد تجح چیا کومیتی فى تحقیق 
هذه المسافة الثابتة بين المتفرج وأعاله فى اللحت 
مستعيراً هذه الحقيقة البدبية فى التصوير 4 فعندما 





تری أحد تمائيله تحس عسافة لا عکن اجتيازها 





بنك وبيته . إن التفاصيل والتقاطيع و 


لالس كلها مكلاف عع التكوين العام اه + 
ا تستطيع أن تت 


ن وأنت قريب من القثال أى 
تلك الى تلمحها وأذت على بعد 
" وهذه هى نفس المزة الى تجعل 
أى جزء من تمائيله يعطى نفس الاحساس بالقثال 
الكامل » بل وبمجموعة كاملة من أعماله . 











وقد عبر جان بول مارتر عن هذه للز ف 
قال جياكويق 


أحسن تعبير فى مقاله بمج 
وإن السافة عند چیاکومیی 











: ثم يقول‎ . ٠ 
«لقد أصبح چيا کومینی انا لأنه وقع ف ريسةللوسوسة‎ 
من الفراغ . نه حمل فراغه كا حمل الحلزون‎ 


قوقعته: ولأنه يحب كشف الفراغ من جدیع الوجوه 
وفى كل الأبعاد . إن ال عندما مخرج من بين يديه 
یکون على بعد ثابت . . . عشر خطوات 
خطوة . ... ومهما حدث يظل على حاله 4 . 
وبالإضافة إلى هذا فان چیاکومینی بدأ من 
یتهی کل الثالين » امال یتاول كتلة ثم 
عدث فبا فراغاً لکد شكلا ما » ولکن 
جياكوميى يبدأ من الفراغ له بالكتلة . القاعدة 











تصنع أولا ضخمة وفسيحة وجرداء ثم توضع 
الشخوص عليا بعد ذلك . 
فى قوله : 7 

و إن الفارع فارغ تحت الشمس ء وى هذا الفراغ 


. ويوضح سارتر ذلك 








فالخلق یستلزم وجود الفراغ أولا ثم 
ااشیء » وهی نفس الفكرة الدينية عن الق . 
أنواع فن چياکومیی 
كان المثالون و الصورو: مجهدون دائ خلال 
7 








عملهم الدائب المستمر > الوصول إلى قمة فیة 
ينشدونها فى عمل كبير من أعماهم + بفرغون فيه کل 
تجار ہم وخبرتهم ومثلهم وقيمهم . . یعرف هذا 
الغمل بالقطمة الرئيسية ولكن جياكوميى لم 
هدف إلى هذا مطلفاً » كان يعمل وحسب 4 
لاعتقاده أنه فاشل لم حقق مايصب و إليه . 
وعکن أن نیز فى أعمال جياكوميى بین ثلاثة 
أنواع محدد: أشكال كانت تختمر فى ذهته زم 
طؤيلا - رعا لب 
٠‏ وقت قصير » وذلك جرد تحقيق رغبته فى 
روینها مجسمة أمامه » وكان يعلن دات أ: 
ذا العمل ويتمنى لو قام مثال آخر بتتفيذ أفكاره 
الجاهزة دوهی رش SENE‏ 
استربالية والتجريدية من فنه . واللوع الثاني : 
أشكال تلح على ذاكرته فيقوم بتشكيلها حنی يزيل 
الضباب العالق بها ولکی تتضح أمام عينيه عند 
تتفيذها .. وهذه الأشكال لا يستقر حجمها أبدآ ؛ 
فهؤ يعيد نشكيلها المرة بعد الرة » وهی تتضاءل 
وتزداد نحافة ؛ وذلك ليجسم الإحساس 
امد الزمنى والمكاق نی تقع فيه تلك الأشكال 
من ذاكرته . ومعظ تمائيله لارجال من هذا التوع 
اد تال النصنية والوجوه. و ول جيا كوي 
فى ذاك: مسا تتأمل مقدار نصف ستيمتر من الثم" 
يعمليك ذلك فرصة للاحساس بالكو 
الاحسساس القبى بأنك تحضن الاه 
أما النوع الثالث فهو عن الموديل ای 
ديبجو أو زوجته آنيت أو أى موديل محترفة » وف 
هذا التوع كان يتصارع الواقع الذى أمامه مع 
الأفكار التزنة والذاكريات ۰ فکان ينقل عن 
الودیا ارقا ثم بغر ويبدل تبعا لخياله 
آغب الوقت » ثم يعود إلى الموديل ثم الذاکرة 
وهكذا بلا نباية . وغذا نجده لا يكف عن تصوير 





مة شبور - ثم ينفذها مرة واحدة 
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00 
والقائبل الشخصيةء وتیل الرعوس > والموضوعات» 
أما احموعات تفم الأنواع السابقة جمیعهاً 
احا . مثل «أربع نداء وا 
السائرون » و « أربع رجال سائرون وسيدة 
کا أن اله الا يضم عدداً من النساء الواقفات مع 
رأس . . ومن الغر, ان جموعة 
كبيرة من القائيل فى ليلة واحدة عندما بدعی 
للاشتراك فى معرض دول . ومجاهر ذا ليوكد 
الجميع أنما لم تكن المرة الأول الى مجسم فا هذه 
الأشكال . 








أله اند 








تلوين_القائيل 





کشر فى أوائل اللدمسينات لتلوین عدد كبير من 
تمائيله البرونزية ولکنه قال عنها فيا بعد ٠‏ إن ثلوين 
و اتیل قد كنف مرا ۰ اه عمل غير جد 





قال فى حديثه بالإذاءة ابريطانية فى الصيف الماضى : 
« إن تلوين القثال رما يتطلب اختزال حجمه أكثر 


. لأن الألوان الفاتحة توحی 
کا 


ما يظن الإنسان . 
بالإحساس أن الحجم کب ما هو فى الحقيقة 
فى التصوير » والقثال ذو اللون ام > 
عجرد وضع الألوان عليه . . أماتصمم | ب 
فى الأصل ليتلائم مع التلوين فانه أمر عسبر 4 
لا أستطيع التكهن بشكله ای بعد التلوين . . 












أمر مربك : وعلى العدوم الا أعرف هذه الأشياء 
پدقة ٠‏ . وتم حديثه بقوله »ات لا آم بنشل اه 
أو نجاحه » فاسل التاجح والسل القاشل لا نيان 
شيا ؛ ذلك لأن الفشل بير كالتجاح تما + 
كلاها يحفزنى عل مواسلة الطريق > وإذا طب 
عن إقامة معرقس فسأقدم كل ما يقع تحت يدى من 
أعمال دون اختيار ؛ فواجبى أن ری أقل أمال 
جودة قبل أنضلها ٠‏ لته إذا كان السل القليل 
برد چد من یسیون به .. نان الأكثر جردة 














ثم إن 
مر مین نا و آب لق اعم 


هون ری والعتق » مکتمل العام » ثم 
لاشیء ؛ لاشىء » ثم منحنی مفتوح يدور حول 
البطن والسرة . وهوذا ن الساق ثم لا شىء » 
ثم حطان عموديان وف الباية خطان آخران . . وهذا 
هو كل شىء .. امرأة یکاملها .. فاذا فعلنا ؟ 
نا نفس فكرة الفراغ الذى ينبا منه الوجود » 
والى يعالجها فى تمائيله . إنه یمود لب کدها فى مجال 
الرسم والتصوير الزیی » ولکنه فى جميع لوحاته 
يعتمد عل الطبيعة أكثر مما يعتمد على الذاكرة 
بعكس النحت . 
ولكن لجياكوميى جانبا آخر رعا خفى على 
الكثيرين وكشفه أراجون بعد وفاة الفنان . 
كان پل کومتی ‏ نشاطه السيانى .> ققد شارك ف 
اراب الما ارجا نک را ۽ 




















السياسية رد عن رای 5 ور 
لى على ما أذكر » هی صورة کاریکاتو 










فوق أكياس القود » ويقود العربة سام 
كسمك القرش » يضرب بسوط العال الذین 
العربة » وخلف العربة قسيس يلوح بكسرة 
مربوطة فى خبط غولاء التسكعين من العاطلين 


والجياع حول العربة » وعند الأقدام یعوی کلب 
عثل رجال البوليس : وقد كتب چیاکومیی على 
هذه الصورة إهداء إلى العاطلين 6 . 





رع ام و 
والولع بالفراغ » ومطاردة هل . 
كان الفن بالنسية إليه و عبث » ومع هذا لمم 
يتباون قط فى البحث عن المستحيل . كان يعرف 
قدر نفسه » وقد قضى حياته كلها فى ال مى المتصل 
من أجل المعرفة » ولعله .كان عقاً في .ذلك . 
ولقد دیس جياكوميش الثراث ال م از 
القديمة » من النمث الفرعون والازوسك حي 
الأسائذة الكبار أمثال رودان ومیزان > هه 
المرفة بالتراث افتر نت بملاحظة دقيقة لطبمة + 
ولقد علق ماله الشخصى الغاس الصارم . کان 
متحمساً لعمله » فى شخصيته بل وکرم » 
قاسياً على نفسه حنوناً على أصدقائه ولقد أعطى بغير 
حاب وأخصب حياة كل من احتك به أ» 
فاضافاته إلى عالم الفن الحديث تون کد أنه من آکبر 
الحلاقين فى عصرنا . 
إلا أن تقدير التقاد وإعجاب الجمهور 
وحرارة الأصدقاء وو لم تنجح فى إزالة تلك 
الرارة القاسية الى لم تفارقه حى آخر رمق فى 
حياته . كان قاسيا على نفسه ‏ شدید الذكاء ميا 
للاستطلاع ٠»‏ وظل يعتقد أن النجاح وحرارة 
الأصدقاء لا يزيدان عن محفز لنجاحه وتقدمه . 
وكانت حياته حالة ولکنه عاش ضعف حاته . 
كان كشمعة تحترق لير للانخرين وأعتقد بن کل 
الفنون ناقصة ذلك ف قوله 
3 من انار قبل أن أنقذ لوحة 
الرميرانت مهما كانت عظيمة و . 
ولإنسانيته هذه كانت أعاله تسحر الجميع 


۷ 
























لا السيرياليين أو الوجوديين وحدهم . ورغم أنه جى 
أ 





ثروة من أعالة اد ت أيامه » إلا أنه 
اختار حياة التقشف » سواء فى مرسمه أو فى حياته 
الفاصة . 


کان متقبضاً وعاباً ؛ متجهماً دائماً » ول 
تكن له ساعة عددة للأكل أو النوم أو العمل > 
يعمل بشكل متواصلف اليل أو اهار دون نظام 
من » ول يفكر مطلقاً فى التقاعد أو اللخلود إلى 
الراحة . وكان يتصرف ببساطة ش 
الالتفات إلى ما يقوله الآخرون » فه و واثق من 
نسه لا محس الاضطهاد رغم حياته فيا يشبه الظل 
متا طويلا . 
















الجزار . . تن القضاء والأساطير : 


اما من ریبد ۷ بر 
انا شملة احياة فى سدر واحد من 





بالثائوى > 

فى كلية الفنوث الجميلة شارك فى جامة 

الفن المعاصر الى آسبا هذا الفکراتحمل 

رد عل القيود الأكادمية والمدوسية. 
التشكيل , 


. وم خرجه عام ۱۹45 










العمبية و 
EES‏ 





قلمه حسين يومف ال 
أفراد الجامة_الصافاً ليم رد 
يتنارها بسق مذ اجطبته عند ایا 








ما re‏ 
وقد کرت الدرلة فى العام الماغى 
إذ حصل عل جائزة الدولة التشجيية ف 


1 





اموت حويصل إلالتقطة الويستحتها 
وان اتطور ای مار فيه 
اقا کان تلور لقا » 


لم يكف أبدا عن التساوال « ما هو فن النحت» . 
وكانت تقلقه نلك السهولة والسرعة الى أصبح 
یصنع ما تمائيله فى أخريات أيامه » فكان يرفضها 
هذا السب وحده . 

عندما يضحك كانت تضحك کل التجاعيد 
الرتسمة غلى وجهه » كان لونه مكسواً بالون 
الترنى الم على مرسمه ۰ فقد كانت ألوان 
لوحاته وإهمال تمائيله تكد هذا اللون . وكان 
و هو انموضی . آما تماثیله المشة الظهر 
مرسمه على وشكك لانبیار بر 











صبحی الثاروف 





ماله الأعيرة. ع كانت موضومانه 
نيما سيق هی و الطوفان »و آدم وس 


امتقرضة و ... ۸ و الزمن و 
7 وى کل هذه الأعال 






والياة الشبية هی سابع قن . . ثم انه 
إل انیم ام للمذهب السير یال .له 
وف المرحلة 


عام الأحلام والعقل الباطن . 
الأعيرة من فه تتجل 














الری استطاع بفصخ جیاته 
دسأساة موته .. بكامات تفه 


هوذا الشاطئ يبتعد > أجساد الجبال الشاعئة 
تتباوى + ورءوسها الى الها السحاب تتحتى للم 
أمواج البحر » ولکنا ما تبث أن تتوارى شیا 
فشيناً ثم تختفى تماما وتبتلعها ظلمة الأعماق . وعلى 
سطح السفينة » فى ركن منزو ء تجلس امرأة مسنة 
طفى الشیب على شعر رأسها » وعلى وجهها اناحل 

۲ ات آسرة تقول نبا شقيت طيلة عمرهاء 
وأنها قاست فى حياتها طویلا نها ه کل 
وابنها ال کر النی مجلس أمامها اسمه « بطرس »> 














الأصغر » الذى لم يتعد بعد الحادية 
عشر من ره فهو هناك يقف وحيداً عند حاجز 
السفينة » بقلب ناظريه فى صمت وذهول وأمی » 

بين البحر العربة ام ام 
اشع ند ال 
كانت من" 
وتحتضنأحلامه الخضة وأشواقه المتفتحة. لاذا نساقط 
الجبل الأشم هكذا فجأة » وألقى ب 
اش ا عملها كطفلة الوق كت > كل 
أمواج البحر ؟ 

الرحيل إلى الهجر 

ونادته أمه » فعاد إلها « جبران » بطيئأستاقلا + 
وجلس صامتاً .نام تكن المرة الأولى الى تطوی 
فبا تلك امرأة الحاهدة البحار وانحيطات إلى أمريكاء 
نت بوانت زر ایا كل لعل اللاي ليخد 
الهاجرین الفقراء من أبناء الشام . فلقد رحلت هی 
من قبل مع زوجها الأول إلى البرازيل » ولکنه بعد 
أن مات هناك فقيراً كنا رحل إليها عادت هى إلى 
وطنہا لبنان » إلى « وادی قادیشا » فقيرة كا تركته . 
ولم يكن حظها أسعد فى المرة 


AY 





















فبا وأنجبت هؤلاء الصغار الذين محیطون بها + فان 
ذلك الرجل الثانى » كان يفتقر حتى إلى فضيلة 
احاولة والبحث عن اللخلاص » كان سكيراً فاقد , 
الإرادة لا يعرف من دنياه إلا ه كثوس » العرق > 
وى کل يوم کان يزداد هیاجاً ويعلو صراخاً بحا 

عن المزيد من الحمر الى كان عاجزاً عن كسب 
نها . ما عساه يفعل الآن ؟ لقد بقی وحده 














نبا على « بطرس ۰4 هذا 
ن يدرى ما ستحمل له 
القادیر ؟ آتراه يصبح عائلته من ذل 
الفاقة ؟ أم بسقط هو أبضاً صريعً بين أنياب الوحش 
النی لایرجم ؟ ورءقها «جبران» بعیلیه 7 
کان بها سیا جنا » با مضاطاً . ولقد كان 
سك أبيه عابلا حامما فى دنم كل طاقة الب فى 
تفه أن تتركز حول آمه . ولمله موف يظل حيائة 
یبا وحدها ؛ سی لو تواری وجهها واختفی 
لف آقنة نساء آخريات 1 . 
كان ذلك عام ۱۸۹۵ . والأسرة الصفیر بیط 
آرض‌آمریکا » ونتجه من فورها صوب 
وف جحر قذر ؛ فى حى الصیلین : تتخذ ها مقاما 
تدیر منه صراعها الریر ضد الفقر واليأس والأم» 
وید أيام يذهب جبران إل اللرسة ليتلقى هروس 
رب ار 
العربية فى «مدرسة الحكة » » 
وهنا کا ان ند ده بط 
تری هل تغير الحال ؟ هل فاضت ينابيع ابر 
20 الوعودة ؟ هل انحسرت ظلات الفقر 
غت شعاعات الوفرة والصحة والفرح ؟ وكأن 
۳3 ار كانت تريد له أن يدخل فى التجربة حى 
أعمق أعماقها .کانت‌تعد له مزيداً من الألم» مزيداً من 


وو 


























العذاب . حتى تدفع به إلى شاطئ القرد والثورة . 
ها قد غاضت الأمانى والأحلام رويداً رويد > 
وتبدت أرض الیعاد صحراء موحشة لا تطرح سوی 
الشوك » وأنشب الرض عالبه الحادة فى صدور 
الأسرة كلها . رباه ! أين «سلطانة » ؟ ماقت ؟ 
اخترم صدرها السل : وامتص منه کل عصارة 
الحياة . ودارت الأرض جران » وفقد هدوءه 
وصمته واتزانه » وض وفجرها حقدا 
وغضبا أمام الافی الأزرق الباعت البارد 7 
سوى الصمت وحده : وانطوى على جرحه يغسله 
بدموعه . و يكن يدرى فى تلاك الاحظة أن عبث 
الأقدار سوف يبلغ فى صنع مأساته حد السخف 
والهزلة . فبعد عام واحد عوت بطرس + رب 
الأسرة وعائلها » وتنبعه أمه . كأ: قد أيقدتأخيراً أن 
لیس نة أمل.و بقى جبران وحيدا كا سوف يظل طيلتحياته . 
ممه رانا و ٠‏ الاختانیپفیضی قلا واه وسفاء . 
وثمة فى كل ركن من آرکان ايت شح جام سه 
ال بدها . 














الملاص بالعمل 
وف العشرين من العمر » فى الساعات الوردية 
الى نتفتح فبا كام الأمل » بحس المرء أنه قادر على 
أن يصن منقوانه مجزات » ويستشعر من حوله 






فقرآً بائس ‏ مثا 
أنه الوحید: فحمة الليالى بمصباح بترولى »> 
وتبذل ما بقی من ضياء عینا ی جاک اللابس 
حی تکسب قوتها وقوته . 
صورة آغری . كل ثيه بدو 
ومر رآ » وباعتا مل اليأس والتيان . والقلاص .. 
إل السل إذن ! فريما كان فى هذا وحدة طاقة 

اقلاس . 
ومنذ عام ۱۹۰۵ حى عام ۱۹۰۸ » أصدر 











جران ثلائة كتب هی : « الوسیقی.» » ودعرائس 
الروج » » و الأرواح الشمزدة» » ولکنها لسوء 
الحظ لم تدر عليه ها بقم آوده : فاشتد قنوطه وازداد 
بغطه على الحياة والناس . 

على أن القدر لم يتركه يهوى حتى قاع اليأس 
انشق البحر فجأة » وارتسم أمامه طريق نوراف 
وسط الظلمة . على رأسه وقفت اءرأة غريبة ادرة 
امثال » نسيج وحدها فى طيبتها وثقافتها وعاطفتها 
وبعد نظرها » كأنها أم جديدة » أم روحية » اسمها 
« مارى هسكل » » امرأة تملك الال الوفير ولکنها 
لاس مع ذلك بعاطفة الرضى والاكتفاء والقناعة . 
كانت تحس بالحاجة إلى نوع آحر من الثراء » الروج 
الى تتوهج بكنوز الأدب والفن . وقد استطاعت 
أن تلمح بیصیرتبا النافذة فى أعماق الفنى الشاحب 
الراقف أمامها فى معرض التصوير يشرح ها إحدى 
لوحاته »> تلك الاسة المشعة المطمورة نحت رمال 
الحرمان . فالتقطها وتأملتها » واستشعرت حاجها 
إلى الصقل والمران ۰ وظمأها إلى العاطفة وامنان + 
فضمت علها جفونها » وعزمت على أن ترعاها 
حتى تبلغ مرادها وحقق بغيتها . 

وشد «جبران » رحاله إلى باريس على نفقة 
« ماری هسكل ۲ . من یصدق ؟ منذ یم قليلة کادت 











اقفر »واه الآن عاك كل آضوا 
من امرأة منقذته ۰ » حارسة حياته » كا أحب هو 
دائ أن بسا « لیر » "عتانصلم" ‏ كا أطلق 


ب « المرأة العرافة » الى خرجت 
من الفيكل القدس وقلها يفيض إعانا « بالمصطفى » 
تسأله الحكة » وتضرع إليه وهو على أهبة المودة 
من « آورفلیس » إلى «جزيرته» البعيدة 
الاوقیانوس » أن يكشف هیر 
على الشاطئ «مکنوناما لذواتا وغيرها يكل 
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ما آظهر له من أسرار الحياة من المهد إلى اللحد » . 
وقضى جبران ثلاثة أعوام فى رحاب باریس . 
كان المفروض أنه بادرس خلافا فن التصوير على 
يدى عبقرى من عباقرة الفن هو « أوجست رودان» 
ولكنه استطاع إلى جانب ذلك » ورعا قبل ذلك + 
أن يدرس الأدب » وأن يتعرف بشكل بقینی على 
الطريق الذى ينغى عليه أن يسير فيه . وعندما عاد 
إلى آمریکا فى عام ۱۹۱۱ 1 بمكثف بوسطن سوی 
عام واحد . قرو بعده أن يفتقل بصفة نبائية إلى حى 
جریتش فى نيويورك » حيث عاش كل سنوات 
نضجه ادن والفی » وكتب معفم أعماله فى الق 
العربية » وكل أعماله فى اللغة الام 2 
وهو لن ينس آبدا تلك المرأة ذات الأيادى 
البيضاء على وجوده كله حتى بعد أن عرض علہا 
الزواج بدافع العرفان بالجميل » وأبت هی بعد أن 
همس حدسها فى ؤجدانها عقيقة الموقف » وحتى 
بعد أن غابت عن حياته تماما ورحلت إلى الجنوب . 
رام ن پنی كثلك أن « المرأة » بشکل عام کانت 
انما شماع الأمل والنور الذى يلوح له فى كل مرحلة 
من مراحل حياته . ألم يقل هو نفسه و أنا مدين 
» ال المرأة منذ كنت طقلا حى 

















انفتح النوافة فى بصرى والابا 

لام » رالراة 

رالراة الصديقة » لبتیت هاجما مع مزلاه امین 

الذين ينعدون سكينة اما بنطيطهم » ! . 
هكذا تكلم جبران 


يكاد يتفق كل مزرخی حياة جبران على أنه 
تأثر فى هذه الرحلة من حياته أبلغ التأثر بالفيلسوف» 
الألمانى فردريك نيتشه . وهم یستدلون على هذا 
التأثر الشديد بمجموعة من القرائن والأسانید تکشف 














ورعا لم يشذ عن هذه القاعدة فى الحكم على هذه 
المرحلة من حياة جيران إلا الأستاذ «جورج 
صيدح » فى سفره الكبير الذى محمل عنوان «أدينا 
وأدبانا فى المهاجر الأمريكية » نهر قد أبدى تدكا 
ق علا ار وبل شکه عل أن فلسفة جیراق 

تقوم عل الب ء وأما فلسفة نینثه فهى تقوم 

عل البنض ومن ثم فلا سى التنشايه بینما , 
والحق أن مة قرائن أو مظاهر تشر إلى هذا 








اثر » ولكن إلى أى مدى بمكن القول أن هذا 
التشابه بينبما فى هذه المرحلة قد تعدئ السطوح 





المرحلة يقال إنه كان مترددا فى نشر روايته 
« الأجنحة المتكسرة » الى كان قد انتبی منها من 
قبل » والی تحکی قصة تجربته الشخصية الأولى فى 
حب «سلمی کرامة » الى لم يتح له أن يتزوجها 





بسيب الأو إضاع الاقطاعية والدينية » الى كانت 
تمنح رجال الدين نفوذاً وسطوة تمكلهم من فرضص 
إرادتهم على الرعية الى یسوسونبا . وقد نکن 
« الطران » من أن يزوج سلمى لابن دنع 





جبران إلى السخط والثورة النفسية الى أغرقها فى 
سيل من الشكوى والتوجع والدموع . قيل إن جبران 
خشى أن يضحك منه نيتشه ويسخر من ضعفه 








وبؤسه ودموعه ونقص راد 
وعندما طلب منه أن ينشر مجموعة مقالائه الى 
كتها من قبل تحت عنوان « دمعة وابتسامة » قال : 
: و إن الشاب الذى كتب « دسة وا ما 
فى واد الأحلام فلماذا تريدون 
أضلوا ما شتم ولكن لاتنسوا أن روح فاك الشاب 
قد تقدصت فى أجسه رجل يحب العزم واا 
قظرف والجال. يميل إلى ادم ميله إلى 
فهو صديق اتاس وصوم فى وقت واحد و . 
ونی کتابه «العواصف» الذى يضم بین دفتیه أ کر 


























قدر من تأملات جبران المتأثرة بأفكار ن 








عرف موارخیه يقول فى مقاله ويا بنى أى » : 

«ما تطلبون ملی يا نی أى ء بل ماذا تطلبون 
من الحياة والححياة | ن أبنائها ؟ 

«أنا أكرهكم يا بی أى لانکم تکرهون انحد 
والعظمة ٠‏ . 

«أنا أحتقركم لأنكم تحتقرون نفوسكم » . 

وأنا عدوم لا أعداء الآغة ولككم 
لا تعلمون » . 

رف رسالته إلى « ميشلين » تلك المعلمة الجميلقق 





مدرسة « مارى هسكل » ؛ والی أحبته حا عظیماً 
ورحلت ورام إلى باریس فلم يقبل - وهو بم فى 
أحلامه ‏ آن يريط مصيره بمصيرها يقول : 
« آنا أكره الثاس وسبل الناس » وأكره من ہم 
ويسير فى سیلهم . م میج م ار 











يطيرون . وعخالب ولا إلا عل‌الدیدان » 
مم لا يبيضون إلا فى أكناف تقاليدم المظلمة 
وأنظتهم التة . أعطينى ولو فرخ نسر واحد 





وخذى کل دجاج الأرض » . 

ولقد قبل أيضاً آن ‏ البی » أعظم كتب جبران» 
هر رة من اف الى طرحها إدمان جيران فزاءة 
. فلقد اختار جمران 
اره على لسان « الصطلنی » كا آثر 
5 أفكاره على لسان ذرادشت وهو قد 
ترش قا لكر من انكو د آوامل لام 
الموضوعات الى تطرق إلا نبتشه ف 







الجوهر لا تشاما فى المظهر فح ؟ | 
والحق أن هاتين النزعتين بقدر ما تتلاقيان فى 
الظاهر فانهما تتباعدان فى الباطن . ونحن نقترب من 


الصواب كثيراً إذا حاولنا أن نتلمس الأساس 
ا حقيقى لأفكار الفلاسفة ونوازع الأدباء والفنانين 

فى اظر ف الاجتاعية الى أحاطت بكل مهم . 

1 السقوط ف التشابه السطحى والقائل 
الظاهرى بين الأفكار . وسنعرف على الأقل «الهمة 
الاجناعية » الى حملتها هذه الأفكار على عاتقها وهى 
تنطلق من أعماق خالقها . 

فى تلك المرحلة كانت سوريا نيا لفقر 
والجوع والأحقاد الطائفية والدينية . ولم تكن 
+ افجرة ؛ إلى العام الجديد فى جوهرها » إلا قدراً 








والبؤس الرای فى کل أنحاء 


الپلاد . وعندما قامت احرب العالية الأولى » كانت 


هذه المنطقة من العام خخاضعة لسيطرة الدولة 





اللافتات وبقى ما وراء اللافتات واحداً . ومن 
احتلال إلى احتلال . ومن جوع إلى جوع . ومن 
فقر زاستغلال وحرمان إلى فقر واستغلال وحرمان . 
تغيرت الأشكال والمضمون واحد . 
وإذاء هذه الأوضاع المصيبة كان طبيميا مل 
مفكر وفنان مثل جبران أن بسخط ويفور 
ويرد . ولكن فى ضوه رؤيته الثائية التأملية ٠‏ 
وق حدود شخصيته الروبانية الالة فعسب . 
ومن ثم صرخ فى «بى آمه» 
يا نی أى لأنكم تكر هون اد والعظمة » ولكنه أبدا 
امير » بل لامک کان یمام 


والإعان با الى یر عليم . كان يريا 
الاستقلال . كان يريد هم الکرامة الوطنية ولکنه 
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كان عاجرا عن روية الطريق الصحيح لتحقيق ذلك» 
فبقى وحده بعيداً على الشاطئ الآخر للعالم بوارقه 
عذاب أمته » ويضنيه حرمانها > فيطلق صرخته 
الماتاعة فى نفس كتابه « العواصف » : 
مات آهل وأنا فى قيد الحياة أندهم فى 
وحدتی وانفرادی . 
ولو كنت جائعاً ب بين أهلى الجائعين » مضطهداً 
بين قوى الضطهدین ن لكانت الأيام نف وطأة على 
صدری ٠‏ والليالى أقل سواداً أمام عينى › ولکن 
هنا وراء البحار السيعةأعيش فى ظل الطمأنينة 
وخول السلامة.أنا هنا بعيد عن النكبة الکو 
ولا أستطيع أن أفتخر بشیء حتی ولا بدموعى .. ». 
إن التزوع إل القوة إذن | يكن مصدره الرغية 
فى السيطرة عل الآخرين كما هو الال عند نيققه . 
بل هو الرفبة فى التحرر من سيطرة الآغر ين فحسب. 
الأزوع إلى القوة ليس مصدره الحقد والبغض 
للضعفاء فى الأرض كا هو جوهره عند نیتشه » بل 
هو الحب والعطف على الضعفاء والرغبة فى أن 
يأخذوا مكانهم فى الأرض . التزوع إلى الةوة لیس 
مصدره الشاعر العنصرية الحاقدة السوداء كا هو 
الحال عند نيتشه ؛ بل هو التوجه إلى كل الانسانية 
والرغبة فى التوحد معها . النزوع إلى القوة لم يكن 
تعبيراً عن شبق إلى هيمنة «ابلنس الأرق » على 
أقدار الشعوب الأخرى كا تبدى فى أخلص نظام 
سیامی لفلسفة نيتشه وهو النظام النازى + بل هو 
الشعب انحتل المستضعف المستغل 
شاطئ الحرية والعدالة والأمان . كان التزوع إلى 
القوة عند نيتشه عاطفة عدوانية ترى الشر جوهر 
الإنسان » والتزوع إلى القوة عند جبران عاطفة 
سلامية ترى انير فى صمم الإنسان . كانت القوة 
رسالة ظلم وإظلام وسبات » وهی عند 
جير ان رسالة نور ويقظة ووعى . 
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والفریب أن التأثر بنيتشه لم يقتصر فى عالنا 
العرنی على جبران وحده ‏ مع تفاوت درجات هذا 
اللأثر بين الاشتراك نى ظاهر دعوة القوة مع 
اختلاف فحواها »> وبين الاعان الكامل بمضمونما 
والبحث عن تحقيقها فى نظام سياسى يسهدى بها . 
ن » كما بدى فى الظاهر » إلى 
ان . من ملأ قلبه إذا كان هذا هو 
؟ من أثر فيه وصاغ 























ثلاثة من عظاء الإنسانية ماش 
إلهم با يشبه الصلوات اغارة 


اریخ راب تجسي مثاليته الاجتاعية و الانسانية 
فى آشخاص س لم وهم » لا وجد خيرم ٠.6‏ 





ولكن ان » رغم ذلك كله » كان نموذجا 

كاملا الشخصية الرومانتيكية . ولعل كلمة 

لفة » عکن أن تکون 

یفتح لنا عاله . ولقد أحصى 

الناقد الكبير « جانکو لافرین » فى کتابه « دراسات 

فى الدب الأورى» أنماط الرومائتيكية وار وماتیکیین 

فوجدها عشرة أنخاط رئيسية : اض الماطقى اتال 

رافط الليال » رافط المولع بالغرائب + والتبط 

الصو الفلسفى » والشط الماطفى الديرئيزى + 

الط اتسلیل الثال الفاق » واثط ار ارب 

أو البروميثى الساتان»واندط الر ومانتيكى الواقى» 

والروماتتيكى الال » والسط الانسانی الاجای 
والطوباری 

ما هو الفط الذى يصح أن يكون عنوانا 

لجيران ؟ وبتعبیر آخر أين نضع جبران وسط هذه 














الأنماط انختلفة ؟ . . والحق أن أدب جبران عکن 


أن بمنحنا أكثر من صفة من هذه الصفات أو أكثر 
من مط من هذه الأنماط . 
فى أدب جبران عکن أن نلمس فقي فنع 





وتان » وف كل الفواطر والتأملات والقالات 
ال‌کانت تنضح بالحنين إلى الحب والمرأة والسعادة > 
أو بالشوق إلى أرض الوطن البعيد والبيت الراقد فى 
أحضان «وادی قادیشا » بالقرب من دير «مار 
مرکیس ۱ . 
وف أدب جبران عکن أن نلمس لایع انیال 
نی بتجل فى كل أعاله يبآ بدءً من « عرانش 
5 والحيال هنا رابطة 
قوية بين جبران الرومانتيكى والطبيعة الى هی أم 
کل الروماتيكيين على اختلاف صورهم وتعدد 
أنماطهم . 
وفى أدب جبران بمكن أن نلمس الطایع الصو 
الفلسقى التأمل الذى يتجلى فى مسقم أعماله 
وعلى الأخص تلك الى ظهرت فى مرحلة حياته 








الثائية بعد عام 1411 ت تقريباً . وليست «العواصف »» 
و هالنحنون» » و «اسابق » » و «یسوع ء ابن 
الانسان » ء و «آهة الأرض » و « ال واکب » وتبل 





كل ذلك وبعده ١‏ انى » » و وحديقة لا 
تأكيداً هذا الطابع وتعميقاً لجذوره فى أدب جبران . 
وى أدب جبران عکن أن تلمس اطا انا 
الاجنائى والطرباوى فى نفس الوقت . ولقد 

كان جبران يقول  :‏ الأرض كلها وطى والعائلة 
البشرية عائلى لأنى وجدت الإنسان ضعيفاً ومن 
الصغارة أن ينقسم على ذاته . والأرض ضيقة ومن 
الجهالة أن تتجزأ إلى مالك وإمارات .. أحب 
سقط رأسى ببعض مبی لبلادی : وأحب بلادی 


بقسم من بى للأرض وطتی الحقيقى » وأحب 








الارض یکلیی لأنها موقع الإنسانية » روح الألوهية 
على الأرض » ورغ هذا لم يفقد جران حسه 
الاجا وق که وى » وَصَايا لحب : 
والزواج » والأولاد ؛ والعطاء » والعمل » والجريمة 
والعقاب » والحرية . 
کان جبرات إذن يفم بين جوا فان 
الروماتتيكيين الكبار ؛ | كثر من مط » وا کار من 
سمه من ميات الروماتتيكية و لمل الر مانتيكية كذلك 
هى الى شكلت الأسن العامة لفکره . 
الثالوث الفکری 
ثلالة آسس عکن أن نستشفها تحت أدب 
وفكر جيران خليل جيران . 
الأول هو فكرة السردة إل الطبيية أو إلى 
« الغاب ٠‏ على حد تعبيره هو نفسه . والثانى هو 
فكرة , وسدة الوجود »> ومحاولة تحطمالثنائبة الى 
تشطر كل شىء فى الحياة والعالم والكون إلى 
شطرين . والثالث هو فكرة ,المود الأبدى» الى 
قال ما نيتشه وسبقه إلى القول با كثير من 
المفكرين الفرس وافنود . 
والفكرة الأولى هی إحدى دعامات العقلية 
الروماتيكية بشكل عام . وهی تمثل العجز عن 
الهكيف مع الواقع ؛ والبحث الدائب عن عالم آخر » 
عام بديل لاحياة الواقعية لا ولقد كان 
٠‏ روسو » يقول : و هل تمبأن تمرز 
كلها ؟ : ذات زمان كان هناك انسان طییی ثم 
تغلغل فی داخل هذا الانسان انسان آخر اصطناعی + 
وق الكهف اللى هو جد الانسان قامت حرب 
أهلية لا ينطفىء آرارها طوال الحياة ۱ ۰ 
وكثيرة هی اتصوص الى عکن استخلاصها من 
أعمال جبران ‏ ترؤيد هذه الفكرة > وهی من الوضوح 
ميث لا تاج إلى إيرادها هنا للتدليل على صحتها . 
وتتأدى هذه الفكرة إلى البحث عن حالة 
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تنسجم فا الذات الروماتيكية: ذات المشاعر الحادة 
الصارخة مع العالم عن طريق الاتحاد الخالص 


بالإنسانية كلها.أو عن طريق الاتحاد بالطبيعة » أو 
بالمطلق أو بالله . ولا شك أن ديوان جبران أو 
قصيدته الطويلة ‏ على الأصح - « المواكب » هی 
خير ندليل على صحة هذه الفكرة عند جبران .إن 
الثورة على التاية تتبدى أجل ما تكون فى نلك 
. ويرى بعض النقاد أنه ليس ببعيد تأثر 
جرران فى تلك القصيدة «بولم بليك» الشاعر 
الإنجليزى الذى عرفه جيران 










أما جران فقد اختلطت 
پنزعة صوفية إذ نراه يقول فى 


٠‏ إن كل ماهر کیش عل كل ما هو مود 
وکل ما هو موجود يميش = فى إيمان بلا حدود = 
عل فيض المل المتمال » . 
أما الفكرة الثالثة فى ثالوث جبران » فكرة 
« العود الأبدى » فهى تعنى أن روح الإنسان هی 
من روح الكون كله » وان الجسد الذى يبيل سرعان 
ما تستبدله الروح مجسد آخر تحل فيه . إن الوت 
يعنى تحولا فى الصورة فحسب . إن الوت لن بوق 
الحياة الانسانية حنى لو تغبرت أشكافا 
اا 3 
« لسوف أحيا بعد الموت,» وألقى باناشیدی 
فى آذانم 
« حى بعد أن تردنی موجة البحر الكبيرة إلى 
أعماق البحر الرحيب 2 
« لسوف أجلس على مائدتكم وإن غاب عنكم 
جسمى 2 





A 


« اموت لا يغير شيا إلا القاب الذى خفی 
وجوهنا. 

و الحطاب سيظل حطباً 

« والفلاح سيظل فلاح 

« وذلك الذى شدا بأغنيته إلى الرياح » سبظل 

يشدو ما آیضا إلى الأجرام فى مسراها » . 

1 إن الروح الانسانية خالدة عند جبر ان خلود 
روح الكون الى هى روح الطيمة أو روح الله . إن 
الان دل » ويتطور » وتمروه مثل الطبيعة 
عوامل اكر والتضج والكهولة والوت , ولكها 
داثرة تمود مرة آخری إل النقطة الى بدأت منها 
إن الإنسان خالد . كا هى الطبيمة خالدة . وكا 
ھی روح الله الى لا یمروها ناه . وعندما آم 

« المصطفى » فى كتابه « النى » رسالته إلى شعب 
« أورفليس » قال لم 

« الوداع . الوداع » يا أبناء آورفلیس : 

ولا تنسوا أنى سآ إليكم 

فلن عر زمن قليل حتى یشرع حنينى فى جمع 
الطين » والزید » بلسد آخر 

قلیلا ولا تروتی » وقلبلا وترونی » 












لان امرأة اخری 





ومع ذلك فقد عاد من دورته إل النقطة ای بدا 

نبا فى قرية «بشرى » ... تلك الى يحملها بل 

الاثم عل کفیه , عاد جسده ليرقد فى 

أحضان دير «مار سرکیس » رقدة أبدية + 

ومن يعيد يبجع البحر العظم + «الذى فيه يجد 
ار ولرل ساانهدا باه ء 

ولعل روحه قد شقت طریقها و « صارت» کا 

قال ى كتابه «النى » «نقطة طليقة» فى ذلك 

« الأوقيانوس الطليق » ! 





أمبر إسكندر 








عبر عب رالضبرر 





و اموت » تن شین املاع الشامر ملاح عبد الصبور أن يلخص حياة المفكر لصو 
مصور ان » وذ الت سيا حي كل شید کرت ملم افحياة افکرهی سیا 
يقول کلته ولا مه بمد ذلك إذحم علقوء وهذء الكلمةءأو تماطلبا المقول فهو مؤمن بکلیته. 
, ومؤمن بمد هذا كله پر ورة مان ال 
تتبلها فيان منده أن يجيا أو يموت + بل ريما كان الوت ن أحياة , 
بل هنا سواب الشهداء » خطزء إذا ماه بمقياس الإنساث اليرى فى المياة يمية 
الانسان اللى يعبر حاجزى المنا والآن ليتصل بالجهد الملاق اللى يكن من وراه 
ستراط يقر من لت هق تابن یآ يقي هل اون نت 
تار وراه ؟ هل كلا الح بل میب ال هو وق( 
بالرمالة إل بيت القاس ولو دغل فى عرب صرعة امم در لکاة ٩‏ هل كانت چان درل 
الأصرات لترغى الكرادلة آم تستجيب فا ولو ساقوها آل عذاب الحريق ؟ هل كان الاج 
بين الاس ویبوح بها فى الأسواق آم يخثى فقهاء عصرء فيكتمها فى تفہ متلذذاً ؟ تلك هیآ 
کل شبيد فكرى عشم , . والحلاج واحد من هؤلاء الشهداء 

وكات توق من صلاح عبد الصبور أنه أدرك نوعية لسراع فى حا: اج > اقجمله يدور لا بين 
شخصيات ولكن بین نفسيات:وليس بین مصاغ تتعارض ولكن بين رؤى تنعل . . بين الكلمة والفمل + 
بين البصيزة والإرادة > ين الإنسان وذاته فى موق الاختيار :م هب اختررت لنفسى » ماذا 
آعخار ۶ هل ارت صوق » ام أرق سینی ؟ ماذا أختار . . ؟ ماذا نار . ؟ ٠‏ . صمح أنه نط 
عل الدور الاجناتى تى جهاد الاح اللى حاول إصلاح راقع عصره یت ار الفقراء من العامة 
فضلا عن الوقوف ق وجه الطناة من الحكام » ولكنذلك لم يقلل كتير من التنارل الدراى الثى جاء عل 
ساب دينابية الحدث بتجميده فى الإطار الا ساب دموية الشخصية بصبنها باون الفكرى + 
وعل حساب المادة الكلامية يجملها أقرب إل انحاورة نها إلى الحوار ر .که آم من المركة» را 











فقد أتم الرسالة › وا 
اف 




























من الشخصية؛ والصورة آم من الوق » لك وجدنا لکانب يسد إل البدائل الفلية لخن المسرحية ... 
وهج الضموث ورال الشمر . , إلى دث» الكلمة ومأماوية القصة . فأماة الملاج هی مأساة إنسان عاين 
افتر يعريد فى الطرقات ۰ وهدم روح الإتان » فال الفس Gi RT‏ 


+ ولا حکیم حت شرع » ولا عم سی يثور . . إنه متصوف لا عاك موی کات ولا ملك مها 
00 8 ل أ ولذك فنك الماءة بالكلات » والمنصوقة كلك بالكلات 
كلوه » الاة تقول .اد 3 اتح كلت لم تیه ٩‏ والتصوقة تقول ٠‏ وهل 
ووم TE‏ 

1 ها هر ری رن نا تطری لشعر 
اوتجاوب مع الشمر العالى العاصر من ناحية آخری ؛ فالشمر المللی يمر الآن بهذ 
التجرية . E‏ القرى وافلیلمل تلد رمات شرا . الرفت. وایفرووه. وكلوفيل 
وكريستوفر فرای فضلا عن الشاعر العم ت .اس . إليوت . واسبب فى ذلك أن الشمر الخال + وأقصد 
بار الاس فكل ۳ 5 الشعرية ٠‏ قد بلع مه فى الأدب ری عل يد إل > الشبورة 




















وعاولة ملاح عبد آصیور إذ تج* لت بمد عاولى عبد الرحمن البرتاری و جميلة ».و الف 
هرت تچ نا لاد | رش اش جديد اسر اد 








لقا وكك شرم 








و المرتیت » فى عام 143٠‏ عل سرح 
الأوديوث» وتقدم سار سرحینه الأخرى 
فى خسین دولة و لكنه يظل دام من کناب 
الليمة» کا كان مولیر وکل كبار 
الكاب . . فالاتتشار لیس ماه أن 














ويرى يويسكوأن الدولة البورجوانية 
أ ار تم صدرها لکل ا9 
بيا شرت اة تفرض فكرة باب 
وترفض كل ما هو جدید 

وعندما ستل عن العلاقة بين هذا 
اقيم ای وبين مسرحه قال إن 












ا فیح 
الوجدان دی العاصر .. رة الجاعية ؛ هذه السرحيسات 
أحدث مسرحياته و الجوع والسش » الى الطليية تقديها الكوميدى فرافیر 
اتقدمها رل مرة فرقة الكويدى انيز ٠‏ مسرح البولشوى لا مک أن يا 
قال يونكو ردا عل الأسظة ان ذلك » وعل المسرح القوي یریس 

| زلف أذ يلان ف 




















يترهدوة فى قبوله » ومن 
الارح المترة لتقدم أعالا 








أولا هد ضما عل الماحاتالمريفة 
عن الھور » وها هر عدف کل 
كاتب . ويؤكد يونسكو أن حارلا فی 
عادات جمهور السرح قد نجعت 
فى وأيه أن هذا التجاح يتر علو 
قيحة نمو إحدات 
الج 

ثم يتتقل إلى ظاهرة » الموضة » سل 
أنها كلمة لا وجود ها فى قاموس 
السرح ولا فى أى ال آغر » وان 
أتباع الموضة هم الماجزون عن عل شىء 
. . أى شه » نم منساقون » يتماطقى 
قبل أن يفهموا وب 

ويصرح برنکر قالا : ,آنا 
أكتب قمامة ولا أكتب لارتر مثلا » 
فهو للأسف مجين قوی التاريخ + هو 
ثائر وشرد وهو آیضا عاجز + یکره 
الحم فى فر نسا و لكته یمن قل خروشوف 
وكاسترو + هو شد دیول ولكته مع 
ديجول الکوب ولا يريد أن يعرف لا 
كان الكوبيوث بون کاستر وم لا ۵ . 

فى كنابه و مذكرات ومذكرات 
شادةه ذكر يونسكو رأ فى لس 
+ الشعبى » والذى يتلخص فى أن المسرح 
٭ اللاشمبى و هو وحده النی رمک أن 
يضح لميا وان : السببىه لا تن 
٠‏ الشمب ه . وق حديه اليوم يشرح هذا 
الرأى قاتلا إن أنصاف الفكرين 
يسهدفون تیف اناس بكتاباتهم تكون 
التيجة یم یکیو ما يفهن الاس . 
آنا انر ذمبی الق فهو المسرح 
البورجوازى ‏ سرح جورج فيدو > 
سرح ما لا رف اقاس و مریم لیم 
دون ثقافة وف 

ويضيف يونكو قائلا : « إن 
سرح شمبی يفهمه کل الاس » ولنة 
مسرحى بسيطة > أيسط من لة الحديث © 
لدرجة أن الاس يمتقدون ویصورون 
وها آنا ثغة ممقدة وق مایت راطق 




































ال مشية :نیا الاس مع طقوتيم 
غباهم آتای لب 






راک أحيان أن أمجر اس كل 
شیر رما کان أنضل » ولگ مد 
أل آراجه نفس ١‏ 
اتسازل نامرد ال المسرج ٠.‏ 
غير متقه فى أن أت إل جيل بیکیت 
وآداموف المرحی » فأنا أنتعى ببساطة 
إل خی التاريخ . ولست كالبلهاء 
الذين يسكتون عن توضیح أعماهم » فإذا 
كان بيكيت يتوغى السوض والصمت 
غلإذا يكب ؟ وأنا رضح اعال لان 
التقد الماسر اسل لا يرأء بوضوح » 
وقليلون هم عباقرة القد فى التاريخ 

بوالو » بودلير » دو لاكروا . . إن 
این أقدر اناس عل الهم . الكائب 
تا إل الموهية » لكن الناقد لا بد 

















وکو يري أن انقاد سجناء 
عصرم » ومل الکتاب أن يشرحيا لم 
مالم سی گرا من الفهم قبل إصدار 
الح . وكير ما ینم القاد فا 
آمال الكتاب ويحتر مون صمتهم أكثر 
ما يفهسون كلامهم . أما يونسكو فیفضل 
أن يكون مقهوما عل ألا يكرن رم + 





لها وهي عل حالتها 8 
إل عام خر لأنه لا يعرف بالشيط ماقا 
بقل فى هذا لبم . وهو لا 





جواب لان الإجابة مستحيلة + ست أن 
لا يفهم ما المقصود يكلتى وسؤال» 
و وجوابه » خامة إذا كان الإنسان 





لك نید أن سرح وشتکو علوم 
بأشخاص انست يم روابط الصلة 


4 


1 


ومندما يحاولون الإتصال يقتلن لا 





النی لیا توصيل 
الأفكار» ويك يدور الحديث فى الفرا 
تیم ام وت کل زد د عم 


اخاوية لأنها رد آلات لا تفکر . 
آلات مفككة تلور ق عا سنا 
باه ماعل 





وهو لا يؤمن بانعدام الصلة الطلقة 
إلا لا کب سرحياته » لأن الكاتب » 
فى رأيه » إنسان يؤمن بالعبير . کل 
ما هناك أنه يرى أن الإنسات اللعاضر ف 
حاجة عميقةإل الوحدة بمد أن عذبه الفراغ؛ 
فهو يقتم مع مجمومة من الناس شقة واحدة 
وأحياناً حجرة واحدة» ويستخدم وسائل 
الواصلات وسط حشد هائل من ألناس 4 
ويل ف عد رجيب من 
ابر ... سی أصبحث الوحدة بل كل 
إنسان يسل » للها راحةءواراحة بر 
ضروری ما دعا الناس إلى امروب . 

عي فا تاي ان فشا ب 
الوحدة . وقد شرب دو ستويفسى مفلا 
عل ذلك عنما قال ٠‏ إذا لازم انسان 













ان آعر رن طوال تن 
أيام » فإته فى نماية هله الأيام ان 
سيصيح أبنض الاس إليه » . إن الوحدة 
اللتقودة خان عن الوحدة. رز 





E FEET 
EE 








یه » ناتال ساروت وكلود سیون . 
وق رأيه أن الأدب بوجه عام متأخر 
بدرجة كبيرة عن الفن وبدرجة هائلة 
عن الم + فالمصر الذى نبيشه الآنا هو 
مسر الل بلا تزاع » ای ای بحدك 
مطلفأعير التاريخ ؛ ذلك أن الادب كان 





يقوم دام بالدور اطلیی والریادی 
پالشبة لفروع العرفة الأخرى + وكان 
الأديب دائماً سابقاًلعصره . مارسیل 
بروست » مثلا » اكتشف طريقة التحليل 
آتفی وسيق عصرء وملاء جيله عل سبيل 
المثال كان يشبه النظر الطبيعى بالوحة 
امرسريةءوالواقف الواتية بالمواقف الى 
صورت فى رواية أو مسرحية . أما ال 
فالأدب متخلف‌من الفن المتخلف بدوره 
اد عد الرء هل انتمی 

اپ والفن أو اہی دورها ؟ 
إن السينا والراديو واثلیفزیون 
اعتراعات أروع يكثير من الأثلام 
والسرحيات ومائر الفنون والآداب 
اتی تقوم فيها . ويمترف يونسكو بأنه 
أديب متخلف ولكته يريد أن یغمل شی 

ويحاول ذك جاهدا وبسدق , 
وق غتام حديثه يقول پوئسکو : 
وسيذهب کلودیل إل الثار » ويذهب 
جيد إل الجنة » عل الرغم من اهلام 
ول بالسرح الدیی وعدم اهنام جید 
. فيا قال کلودیل وهو عتضر 
NEE‏ » لنت اتتا 











نکن موي وی اهر 
ارب ۲ 2 ام لای لا آمرف اذا 





هناك من ولا آمل فى أن أعرفه . انتيجة 
آل لا آمات إلا أن أحيا » أن نیش وان 
أكب قسرح . ولا آرید أن أكوث 
لا آناه . 

فتحى المشری 








أندريه مالرو 
الو ررالفبلسوف 





جع مالرو هله الكتب - ما عدا 
اكب ب الال - ق هلد راد ما 
و أصرات السكرة و عام ۰۱۹۰۱ 
EE‏ فلسقة التاريخ . ويعتير الجزه الأول من هذا البلد 
فائرى المحت والهلات المت آم ما كتب مالرو هن القن .. إذ يكشف 
خلت هله النشاطات , .. لكن هده هن ثقافة واسمة وللام شامل 
متاحف لنوت فى نا العام کا 





لک آثر التفرغ لدرامة الأدب وقضايا 
الإنان المماصر غ كاك تحر هله E‏ 

لة نقطة انطلاقه إلى رحاب الفكر النحوتة وصور التائيل والأبنيية + 
فكد ذهت باحناً عن مقهوم ‏ وانتطاع بانتقاء هله الأصول أن يجي 
لشررة . . لذا تجده ميالا لاخ ين الاسقراين ف الا رطام ء 
بوجهة النظر الماركسية فى تلك الاونة , ..."ثم تمكن بهذا النوع من الاستفرا اي 

ذلك فإن ركيزته الأرل من ال كل أنواع الإبداع الفنى المسائر بين شى 
لدبي قد نت به إل لام بتحديد دور اخضارات فى قالب عقل واحد . 
الإنسان من التفافة المسيحية و راما + وما امه عارك الك غير ققدم فرت 
فمالج الياة كشكلة وجودية ؛ وتارل 0 
الحرية والقلق واليأس رالوت کتضایا 
فى هذا لوچود . إلا أن هذه مالرو انم و العف الخيالى» عل هذا 

بانباهالحرب امالية عام النوع دیدن المتاحف فير لتجسيمية + 
وطذا فقد تادى بأن الفن الماصر هر 


















مالرو الفكرية مات قیة .. فيه 
تبلورت فکرته الاما ۳ 





ما غلدت سی ال إلا لاثطلاقها من هله 
القيود الاجتّاعية إلى رحاب الإنسائية 
ق هنا ميال . . وکان رف ۳9 3 
Le Musée Imaginaire Jll‏ 








تاریخ الفن 
E DEE‏ 
ربقة الواتع . . والفنان ق هذا الموقف 


۸ آما الرايع فهو و 
النى تأعر عامين فظهر نى عام 
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هو المدبر عن العام أجمع + و لكن يدون 
أن يقل عه . 

وهنا يعتبر مالرو أن دور لفن لیس 
جرد تبير اء وإأما هو أيضا الوسيلة 
اقتمديل أو التحوير فى هذا الا .. ومن 
هنا تبقى الأعال الفنية الكبيرة ساب 
أمام عوامل القناء . . قتخلد ما سجلته يد 





عل ترحيد أحلام الأحياء ء فلا باس 
من أن ند أحلام الوق » . 

إن الفنان الحقيقى هو من يستطيع 
اخصار الواقع ‏ بل هو الى يسيدق 
دائماً فى كل حمل من أعماه . . ان ملق 
الانسان بالصورات يجب أن تكون مغايرة 
تا هذا النوع من الق للفروضة علينا 
من الما 

ومن أغرب مواقف مالرو أنه رر 
عل طول المط الفن التقليدى . . لانه 
- کا يقول - يتمد عل التقليد أو 
الحاكاة الطيمة . والأعجب من هذا أنه 
تبر أن ی لفرب وحدم هم لین 
ساروا فى هذا الاتجاء التقليدى الخال" . . 
آنا ادل والتحوير قد التبرهما 
الصبيقين بالفن الإفریقی وا مصرى و جزائر 
افیط اغادى . ونستطيع بناء عل هذا أن 
انقول إن الفن الحقيقى هر النى نبت ف 
قارتا الإفريقية وئ جزاثر یط افادی 
وهو الفی سبق القن فرب بتدغله فى 
الطيمة وتعديله ها . 

إن مالرى ترف بأهية الإحاس 
الف لدى الفنان + ولا يتجاهل مزاجه 
الشخمی » لکنه يرى أن الإحساس ليس 
إلا تجرد وسيلة لإبداع ل فى > كذلك 
فان الممل القى لیس إلا وسيلة بيت 
هذا الاتفمال . نی هد یت لب 




















وهنا أيضاً تتحدد رسالة 








وق هذا يقول مارو و إن مین مین 
وليست مجرد نظرة . . إلا أن هذه المين 
- عندما ير اها الفنان . 
غرو إذا ما أحاها لا 








وق هه الالة فقط . . أصبح بتک 
رسیطرا عل حمل الق بمد أن أكسيته 
دلالته التعبيرية . لكن الأعمال الفنيسة 
الكثيرة الى قدنها لنا مالرو فى كنابه 
«أسوات السکون » قد أدث به إل 
الكشف عن سى الكون النى توا + 


فقد قال إن الكون ينى كل ثيه . . ومن 
ثم فهو لا ينى شین عدا . . لهذا فهو 
ید ما سبق أن أعله و ليس القن حلا > 
بل تملك لزمام الأحلام » لأنه يمنع البشر 
إحساما غامرً بعظدة کانوا هلو نها عن 
شیم » وبقوة كانت مشقة بيهم »> 
وبشرف نوج إنسانيهم . 

ويتتيع مالرو القن لدی الطفل حت 
يصل ممه إلى مرحلة الشباب والرجولة . ٠‏ 
فيسب أن لقل ارج عل اناري + وين 
اا ا هزم بیع تا 
بن الفريزى البداق .۰ فهو 
تفه دون اهام پفرض تفه 
وا . ومن هنا ثبعت الحرية 
مع الفن . وإذا ما بدأ شاب پم 
دغول مال الإبداع الفنى . . نجد أن 
ما من واحد من هزلاء إلا وبدأ حياته 
. لا تقليد الطبيعة + بل 
تلد روا الأعال اتی ییا كيار 
تین . . وغنا قإن هذه الروائع تب 
بة الحد الأوسط بين كل فتان وبين 
ية ‏ وبالتال فإن هذه الرؤية 











ما 2 




















آرشركوسار 
والسائرون نیام 


کاب سا هو عالق رن 
وعل أناى وجهة ان هله مکتا أن 






وهذا لا يتأق الا عن طريق 
> أو عن طريق الصراع - كا 
يقول مالرو - بين الصورة الكامنة وبين 
الصورة القلد: 1 
بهذا أوضح لنا 
فى نما هو 





الى تواکه يربج به . . ۵9 القن 
- عل هوام - نهر لاتصار الا 





«يقفى الإنان حياته - فى 





ذه الاي امل لكاتب و انکر 
والصحقى المالی آرثر كويسلر کنابه 
الجديد و صيمة أرشيدس» » ولقد 
أصبح كويسلر بفضل مؤلفاته المديدة » 
وحياته الى عرفت دورها القكرى من 
رین ماما د آحد رواد فل 
الماصرین ٠‏ إته يحمل = بملامح وجهه 





ومن أوائل مؤلفاته نی کب تلك 
المكانة مولفان ها ,باط الوثيق ٠‏ 
1a corde rade‏ انی وضمه عام 
۳ و و افیروفلیون» عمل 





غا فإن اثورية ای ميزت المرحلة. 
القكرية الأولى عندمالرو ء قد حل محلها 
إنسانية الفن فى مرعله الثانية . . إنسانية 
الإنات التتصر النى بقل من دنيا 
القضاء والقدر إلى عالم الحرية والوعى 
جا ببدعه من فن وما دنه من دروس 
جالية للالمة عل حد قوله . 

لذا فلا عجب إن اعتبر بير 
ھی بواديقر أن کناب و أصوات السكوتة. 
يصل بجدارة إلى مستوى کناب رأصل 
الثراجيديا ٠‏ لنيتشه » وکاب « مستقيل 
الملم + لريتان . 





جمال بدران 


٩۰ عار‎ sgl Hiéroglyphes 
رئیما نير مع قصة يات » فعرف‎ 
+ كيف نشا صیاً صنیرآ فى بودابست‎ 
وكيف تلقی الم فى مدارسبا ثم کیف‎ 
درس المندسة بعد ذلك فى فينا »رکف‎ 
+ فيه أساتذته علامات البوغ والفوق‎ 
ما لاحظوا عليه ابتعاده عن توانه‎ 
الأغياء » وانجذابه إلى قراءة مالرو‎ 
وهنجوای وانت اکسبوری ؛ ره‎ 
ذلك عل أن بت خطة جادة فى نقراائه‎ 
. وحياته كلها‎ 
شبد كويسلر بعد ذلك مزیدا من‎ 
> الأحداث المالية وتتقل فى أكثر من بلد‎ 
+ شبد الحركة الصبيونية فى المشرينات‎ 
ثم الشيوعية فى الثلاثينات » وسافر إلى‎ 
فلسلین و بر لين وبلاد القطب ال ورای‎ 
جرانزبلین وخادکوف + وشبد أيام‎ 
» انباعة فى باكو وبوارست وسبرقند‎ 
ثم تتقل بین باریس ومدريد وهی تحت‎ 
ضربات المدافع » وقبض عليه وأودع‎ 
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الجن الرکزی فى مقلية ومكث فى 
ذلزاته قرابة مانة يوم غ وحم عليه 
UE‏ 
كايا لأن يجمله يهرب ويصل 
ی عام ۱۹4۰ 

کان کویبلر شباع فى راید » 
وكتب يقول و إن اللجاعة هى ألا تسبح 
طلقا للأحداث أن تيلب الوق إل 
تفسك » وقد سار عل هذا ادا فثبت عل 
ممتقداته السياسية واماركسية عشر سنوات» 
وأسيح بفضل كابيه این وغير هما 
من الالفات واحداً من العلامات ان 
تقود الفكر لغرب الحديث .. 

ترك كوبلر اليلنة بعد ذلك 
وانجلب إل عالم اتفكير مالس + وى 
كابدواسائررن Les soma ql‏ 
معا اللی رضي عام 1165 مالع 
الاتججاء الإناق بوب عام عند 
كوب تيكو وكبلر وجاليليو + ومن 
قراناته لم عرف الكثير عن نظام الكرة. 
الأرضية وسير ها فى هندسة ودقة لا جوز 
میا الط 

وى هذا الاتجاء الجديد كتب کویسلر 
مؤلفه «صيحة أرشيدس » 3 مل 
عل اماف رای ترجم للاتجليزية 
عام ۱۹۱۵ تحت عنوان ‏ 866 he‏ 
creation‏ ۵6 آررنل لابداع, دون 
يتير مانة موضوع لمح فيا عدة قضایا 
هامة »ما مد قضية و ازدواج لمرفة و 
وهو یش هذا الاصطلاع امکان رؤية 
وجهة نظر ما من جانین فين كان 
ينظر الره إل فكرة مملة نظر تين خفن 
بحسب میوله واتجاهاته النفسية #وكويسلر 
نقه تباث جوانب شخمية تین 
ع ۷ یی 
سينا لاب سوم 
اف وم وی | 
قنان من حيث الایتکار والملق القى + 
با حالة ثلائية الجوائب يجمع بها فى 

حالة أرغينس وهو 

يقوم بكشفه العجيب اء لقد طلب إليه 

















یرون 1116509 احدطناتسکام سراتصة. 
( ۷-۷۸ .م( > أن يحب 
حجم افاج الغاس به + وضاق اريس 
بهذا الطلب حى آرشك الأمر أن يستحيل 
عليه » ومشى لبعض شأنه إل أن ثزل 
الام پا وراقب المنظر امألوث لسو 
لماه وهو بعلو عند الأطراق وا کتشف 
آرشیس قيأة أن حمم اله اللى پلفر 
يساوى حج الجم الموضوع فيه ۲ وكرر 
السلية بقن أشياء أخرى فى لاء ملاسفً 
ثبات اللسبة باستمراد بين حجم الثوه 
الور وبين حجم الماء الطاق » وخرج 
بتتيجة مامة لم يدث نها استته عل 
الاطاق . 

وبالنبة تساه الثالث لای 
کویبار - وهو الاتجاه ای - كان 
يرى أن عملية الازدواج الفکری علية 
يجب الاحتراس نبا حت لا بقعم فيها 
المفكر + إذ ينبن الطريق داب 
مرحلة التفكير البدالية الأول و الرحلة 
الجادة التالية ع وها مرحلتاث تلا 
ال الى یاه( 
فیدر بصورة مبالغ فیا ولا يمكن تجريها 
أو اختبارها ؛ ينبثى أن تستفرق التجربة 
اليومية فى شی» مر وسوس يمكن به 
ار هک بر انمه جى 





الوضوعات الطامة الى ی 
كريسلر ببحئها موضوع التحليل النشى 4 
ولا يرى فيه شيعا ذا بال » فهو يرى أن 
هناك وراه الملق الأدى عملية الكنابة 
تما » ووراء عملية الكناية هناك النة + 
ووراء اقفة هناك الشكين ۰ ووراه 
اتفکیر هناك الشمور والاحماس + 
ووراء الشعور والإحساس آلة هجيية 
غاضة تحتوى عل مشرة آلاف ملیوث 
عصباح ومليوث آلف مليون خیط ! 
ويس بها المع .. ويخخص يدع الأعصاب 
لا أى علم آغر يمى بغوامض الشروخ 
القلفية + وقد تحدث فى كتابه و صيحة 
آرشیدس » عن التكة الديكار تية لنائية 








الى قال بها علم الضی منذ ثلاثة قرون ٠‏ للأعصاب > حت قصل من هذا الطريق 
لإجاد علاج ها » ورج هذه نک إل إل دراسة شور والتفكير وتاب الق 









إسداها لاد واتائية هى الروح » ولك 
لا سارت أو یقت مام اربج 
بالتفكير الشعورى . وي 
اصطلاح اللاشمور غير كاف وغير 
ا ات 
علمى + ومن ثم یکون اسطلاحاً الشعور ۳ 
واللاشمور غير مقنمين » وإذا کات کوقین رتزن ان هذه الأفكار با 
النفس عند ديكارت هی التفكير الشعودى _ کابه یدید النی يضمه فى لرقت الال 
ازل ثيه وأحد) ء وعد قرديد هی ورت يطل ليه اسم موف 
الشمور واللاشمور (أى شبتان) فان اران 

الفی عذء اطریقة لا يمكن تقسيدها < L'Ambiguité de homme‏ 
راد ی ناز القت جا .يبرن رنه در سناد 


الدراسة الباشرة - سواء من النساحية 8 
الجانية الصرفة أو الطكيرية محمد كال الدين 











فى لندث أغير] أسبوع لأفلام ‏ يتطورون ویتفیروث . 

شرا مایا 5 1 ويم اه رای إل السا الآميوية 
أحد الخرجین الماصرین الذين لم يشاهد ‏ ثم ال السیا اتدية ثم إلى السينا المالية 
الماصرة کفتان سيا » بحسن بنا أن 
ترضح هله الدوائر الثلاث الی يدور 
فيها لثتيين موقفه من نواحيه الختلفة . 

يع العجارية تنب القارة الأسيوية أكثر قارات 
الغامرة بمرض ما م يصود عليه الجهور الم تاج للفلام من حيث الم + قفيها 
الاق القليل اتادر » وكأن هذا الجبهور أولى الدول فى هذا المضبار و ایابان» 
لايطور ولا يتغير بنا همف لوا الذين .تیا المند فى المرتية اثانية » والمراكز 








۷ 
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الأماسية قينا الآسيوية فى اجاساكى 
ومدراس النعية ثم هونج كراج 
یم الآنیوی 
وچ ج التاع التجارى البحت الثى 








افد واقباله 





هناك » ولكن دون أن تتح لير 
« الشريط » التجارى » وى مار سوق 
ومتطلباته م يمد أحد يفكر فى أن ال 
ھی فى جوهرها »+ وزغم ذك ند 





یف :شکارم« روي 1061 
و ۵ . عباس فى وأبناء الأرضء ۱۹۸۳ 
و پ. روی من الأر 
۴ ء وعد قليل آخر من الأفلام 
والرجال . أما المبقرية القيقية الى 
تقسها المند یوم إلى جانب انتونیفه 
وفلیی وريه دق من عباقرة اليا 








وتلقی الع ی جاسمة طاغور لو 

ومنذ بقاعت تفتحت روحه تبحث من 
٠‏ اتعبير » القنى ۰ وم يلبث أن عثر عل 
نیت فى این » وق صمت بدا لسل > 





مهرجان كان ۱۹۶۹ فیلمه وبائر, 
النی اہی مه عام 1168 ثم 
تیلب ۰ ۷ رما 
آبره ۱90۸ شکامت ثاثية من آم 
ازات السينا المماسر: 











أطق عليا عاك » و داق , ۱9۲۰ 
و وإيجان» ۱۹۱۲ و «شارلوت ۾ 
۶ وأعمال آغری کوت ما یسی 
« بعالم رای » . 


وطاغور هو الهم الأول لراى + 
آمد من قصص له عدد کون من أقلانه ٤‏ 
وأعرج عن جات تا تسجييا » أمامن 
تار بهم من ار جين ا قأوضحهم 
کا يقول الآن ستانبر وك فى مقاله « عال 
زىء بل وصناءة لام , 
ومتسلة and‏ مساك جان رینوار ى 
ابر والکستدر دا 


ورویرت فلاهرا 





فى «الأرض» 
لویزپانا + . 

وعالم رای عالم مأسوى عنیف فهو 
«يجمع بين الامنام العديد بالوائع + 
والأفكار الجردة فى آن واحده وهو 
يتمد فی لیر عل و التوازن الماهر بين 
العاطفية والموضوعية عن طريق استخدام 
اتوسطة من أجل الحافظة عل اد 
الكان اسيطرة عل القوى الماطفية قبل أن 
تيش » + وهو « یزلف فيلمه كا یزلف 
الرسام لوحه ؛ ويستخدم نفریا ج 
تالم ارم و . 

ويلب الرمز دور جوهریا فى 
أفلام راىء فيلا جد القطار اه الأول 
من الثلاثية رمز تنم وآبو يشاهدء أثناء 
عله ق الحقل » وق الجزء ال 
به ال اجاسة ۰ أما فى الجزء الثالث 
فيحاول الاتمار تحت عجلاته ‏ بهذا 




















وتمرد » كتناقضات مسعمرة بغير ما نهاية 
أو وة . 

إن رای کا يصفه سار وك وشامر 
صوق وفيلسوف تقدى » » ففى نهاية 
رد د شاد طريلة لل 








جديدة فى كلكنا ء وتمود إلى البداية > 


ققد اكتملت الدا 











جاك یفن 
ا 





اين ما الوا » ونح فى منتصف القرن 
الشرین » بقتاتون حثالة أفكار القرون 
الوسلى 1 

تيدأ القمة منتنا أمدرت مجلة 
« أفريكان ديفيو مدای تصدر فى أكرا 
عاصمة غانا » عدداً عاصا من مقر 
الف الأفريقى مناسبة عقده ف غانا .ا 

وكان هذا المدد يحفل بالدرامات 
رالاراه الجادة عن القضايا الأفريقية 
اللماصرة . ولكته كان يضم » فضلا عن 
هذا + خطااً ی اي ٠.‏ أرسله قاري 
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پزکد أذ تا ان تعد مق 





ا 





تى تبأ أنه فى فضون القسة 


عشر عاما القادمة ستصبحون 
رآ 





بقون 
علهم یک در فاد سرا 
84 أمريكا الذين یدرون من امل 


۱۳ فى أفكار جاك نیفز 
هذه أنها لا تصدر من ذات فردية » وإنما 
تصدر عن تیار فکری يشخرط فى راء 
عدد كبير جدا من الأو ربيين والأمر يكيين 
لین نون بالذكر المنصرى الامتهارى» 
وعندما تبلغ هذه الأفكار المنصرية قروة 
تسیا نهد تمبير ا فى مواقف و بان 
سيث » التصری الاستممارى » اللی 
.يقود الأقلية البيضاء فى روديسيا لسلب 
السلطة من الأغلبية السوداء . وير تكب 
سيث هله الجررمة الاستصمارية تحت 
شمار : 

- و طانا آنا ح ليصل الأفر ییون 

الى 


وتتفح مواقف و هثريك ار فورد» 
المنصری الاستمارى » اللى يتريع عل 
السلطة المنتصبة فى جنوب أفريقيا > بمثل 
اتلك الأفكار الاستبارية الى تخا من 
المنصرية حورا لها . 

وق الوائع » سد أفكار جاك » 
وسميث + وقیرفورد وآلاف غير 
إل النظريةالمنصر يذل تعد أبرز الم 
الأيديولوجية الى مخوض ها الات 
مت هط گنوی ریا .ولا أدل صل 
ذلك من أن الافکار المنصرية لم 

ی - إلا مع بده ظهور الحركة 

فد ذلك الین بن 
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ومن ثم ضح لنا أن المنصرية ماه 
إلا و قلفة تبرر نظام الرق + وتبرر 





هتسه کوتا نید اما 
الاقتصاد والال فى آررپا » من 
لاسن عشر 6 لیردوا استمارهم 
الشموب الملونة ه أبناء حام اللی حلت به 
لعن كا تقول انا كودين مک 
وهكذا يضح اا اللازم اسیق 
ماين مر تا . ومن هنا قل 
أنصار الفكر المتصرى الاستمارى 4 
وم جاك تیفز ؛ لا ین 
الأثريقية أن ت 











سیجال وجاك روديس » وبازيل داید 
وا 

ولکن هله الكب قد «تصدمم 
المتصر يين صدمة لبم سيجدون 
قھا حقائوم تمع » كب يائهم المنصرى. 












مؤلف کاب و الم اسوداء 


كرد نی ۸ يخطر یبال جاك 
,هو : ۾ كيف كانت آوربا 





قبل الفزو الاستمارى الارربه | 
يكن هناك فرق یذ کر بين أوضاع أفريقيا 
وأوديا . إذ j‏ 
جناي واحد عر الم یو 
ومن ثم كانت أنماط الحياة فهما متشابهة 












إل حد كير . 
ببؤكد دافيدسون أن الم الأفربقية 
بل النزو الأوربى - لأى 





زو خارجى , ققد كانت تقارم بيسالة 
ركان لابا جبوش أفريقية قوية 


كيف اسطامت 
رو أفريقها ؟ 

يجيب دافيدسون : | تستلم آوربا 
أن تنزو أفريقيا إلا بمد أن مجاوزت 
وربا اتقام الا إل انم رال 
اللى أت 
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نك أن الفزو الأورف كان يشدف 

البحث من مواد عام وأمواق. ج 

امات الأوربية » والبحث من آیدی 
عاملة رعيصة ۾ 

ومن هنا بات أوريا وتمرقه 

. وم تقصر السرقة عل الوارد 














قادحة قشمب الأفريقى > وضیاع لطاقاته 
بل إنها » كا يؤكد دافيدسوث » قد حالت 








امین الخوا إلى 


ارمس .. ابوارژیناو 





الوحيد النى و تصدره » أفر؛ 
البشر . وق أ هذا إل و عنم 
الاخصادی فى أفريقيا . ذلك أن آوربا 
كانت تسرق الرجال والتساء الذين 
يستطيمون دون سوام أن ينتجرا الثروة 
فى البلاد . ومن ثم فان تصدير الأفريقيين 
کان یش أن اللاد الأقريقية تصسئر 
رعرس أموالما دون تحقيق أى عاد مكن. 

ولقد أدى هنا إل ار لصنامات 

















اغلية نظراً الطلب التزايد عل تصدير 
'فريقيين . إذ أنه فى غل هذا الوم 
الأماوى سیب أصيمت و السلة »59 
يمكن تصديرها هی الشخص اليج ف ا 
رها هنا يقرر دیون » فى 
صراحة > أنه كان انزو الاتماری 
یی ایا را باس م 


الأفريقى . 
تلك بض الأنكار اى تارف 
دایسون فى کابه الأم السرداءء » 


إذا الى ان ار بالأوراق با 
الآراء اتقدمية والأفكار الرائدة » انا 

خی صاحيه بالناس حدئهم حدیث (! 
نی يتير غم الطريق » وإذا جلس إل 
تلاميذه ومر يديه أرشدم إل الثقافةالأصيلة 
ودعامم إلى أن يجويوا آفاق المرفة 
المنقسحة » وعلمهم الصراحة فى الق 
لجرأة فى الجدل بلا 0 امقافء 















لقد كان ما بین ماعب 
بين ول رحه لل 


والی يدر بدماة الفکر النصری 
الاستماری أن پمرفوها لير وا فيها حقيقة 
شو و 1 
وإذا كان جاك نیفز يقول 
للأقريقيين فى رمالته : « إن تصرخون 
فى الظلام » قالواضح لنا الآن أن جاك 
ومن عل شا کلته هم « لین يفكرون فی 
لام ۰ . 
وتك ناه عبت . ل 
الاي يدون » أو لايجرمون مج 
و الحقيقة » بفكر شجاع عل نحو ما 
واجهها الفيلسوف الفرنی و جان بول 
سارتر » » الذى الحص حقيقة الملاقة بين 
أوربا ولمم الثالث » فى كتابه والاتمار 
الجديد » » بهذه المبارة الشجاعة الوية 
- وإننا كنا صاع التاريخ » 
فاصبحنا الآن عبيده . لقد انقلب ميزان 
القوى . وتصفية الاستمار قائمة عل قي 
وماق . کل ما پتیه متا هو أن 
يحاو لوا تأخير انجاز هذه التصفية 
وک أود لو كتيت كلمة ور 
فى عبارة سارئر السالفة » بالبنط سود 
حی يجد فيها جاك نيفز » وايان سميث » 
وهريك فیرفورد ومن عل شاكلهم 
حقيقة سیم > 














انی 


وپیہم جا هو ما بين ال تاذ وثلاميلة 
والآب وابنه والصديق وصديقه . . عرفا 
فيه هذه الصفات فاقوا حول 

مهوت وا خطاء ‏ فاته 








تلد مان أ الاق یکون الفن 
فى خدمة المياة . وأن يكون الف 

من مصى ولمصرء نهو فى كل تم ای 
حي وصود نیارد ل اانا 








۱ 











۲ 


التواشجة ذو طابع عام وراه خصاتصی 
خاصة . ولقد لاقت دعوة الأدب لقوی 
هذه هجوماً كثيرً ولكن سرعان ما تبدد 
هذا المجوم وذابت الأسوات الجوقاء > 
كل هذا وصاحب الدموة ثابت ير 






لقد وقق فى مذعيه بين الدين والعلم. 
فى قوة وذكاء وتلق أخاذ وجدل 
ضوع وان اتکی من شم اله 
قر دج عبد د 
بين الدين والملم اج 
مه ا اجهات 
لقد آمن بالملم فوحبه حياته + وآمن 
.بالوطن فكرس له قلمه » واحترم الا 
فأعطاء كل ما فیدر ينفسفكر يأوحياتياء. 
واتخذ لاک تلف السبل من تألیف رغم 
قله أو إلقاء عاضر ات عامة وخاصة 
وله اققدات المباشرة بالناس كانت 
فرصته لتوصيل ما يريد لم ليصنع ملم 
رجالا افین » جدير ين بل رسال > 
قادرين عل عدمة وطهم . ويقول الأمتاف 
عمد العلا تقلا عت فى مقدمة کناب وف 
القول » إن و رسال ليست كبا ولا 
عاضرات » بل تبيئة الوسائل الوصلة 
رصتاعة امقول الفعالة»وإنه لابطمع من 
أكثر من أن تم لد 
أو ثلاثة تستطيع آن 






















ولقد کان الأستاذ امول فى سارکه 
الأدية اى خاضبا عف السان » لزيا 


با » يقرع الحجة 
بالحجة فى أسلوب رصين له ین الى 
تدل عل كاتبه وأذكر قول الشاهر : 
جل أملويه القى المفى 

عن تموضی ونفرة واضطراب 





دوا 
وبر لين» واثبز هفماتقرصة وتلم ال 





الكتب وعضواً میس الفة اعربية :ردو 
فى هذا کله باکر ه امه مواق 
عديدة قدل دلالة واضحة عل مدى [مانه 
بکلجدید » وثوري الق فى لت 
أغهالات الفكرية والأدية والوظيفية » 







اس ا 
دار 

دم اه ره 

علا من 

لمي داعل آرت ارب 

باه بمب ال کادا: سییر ۷ 













متطورة تساير الما د ورأيه 
هذا کان بردده دائماً فى مؤلقاته » 
قفی كاب وف نالقول» يفول 
عن البلاغة إنها « مادة من مواد البوض 
الاجتامی » تتصل ,مشاعر الأمه وترضي 
كراءتها الشخصية » وتاي حاجتها 
افنية لمتجددة قتكون لفق مصر مللا 
النة الحياة فى ألوانها الختلفة » فلا يميش 
اناس بلغة ويتعلمون لفة أخرى »ولاتكون 
اقئة سيا فى فرص نظام من الطبقات عل 
الآمة » يتسع به البمد بين خاصة الآمة 
وعاشهم فى نة المشام با و . 

ومن أجل هذه النقارة الجديدة البلافة. 
واائنة ألف كتاب « فن القول » لیشرح 
عارك العجديدية ممل البلاغة فية » كا 
جد فى كل كتاب أخرجه أنه يفيف 
شيا جديداً إل الثراث الإنسال ففى 
کتاب و رأى فى أل امه و و مالك بن 
أنى و و و الدب المصرى ٠‏ هدن ى 

: وضع میج جديد يكون 
ل ا 
رسائل مفردة عن « البلاغة والفلسفة » سنة 
۴۱ وعن ومصر فى تاريخ ابلاغ 
متة ۱۹۳6 و و البلاقة وعلم النفس ٠‏ 
سنة ۱۹۳۹ كا قام يكتاية مادة وبلا 
كناية مستقلة فى الترجمة العربية لدائرة 
المارف الإملامية ستة ۱۹۳۸ وضع فا 
إرأيه فى ایر . 

إن للأستاذ الحو الأثر الباق فى 








وعاضراته. 




































نفوسنا ونفوس قلامیذه ومر يديه وسقي 
اتکاب الثبان الذين وجدوا فى لته 
ء الأدبء جالا لأقلامهم » وكثير؟ 









ما اسفادوا من توجیاته ‏ وارشادانه 
رسک مر آتضیم بالدراسة 
السيقة الى تقوم عل الاتصال بالتراث 


المرب القديم والآداب والزج 
ضا.. ظا ما لب ففه رة 
لتاميقه ی اباسة » ینا کان پدرس 
حم » لقد مود الاعناد عل التقس + 
ورب نیم للوق القی الذي 
الف والسین » هذا کان مجه ف 
التدريس آلا یلقی علطلابه آال: 
أو يخرج لم سفر أمدونا » لانه يرى فی 











سس م تست سس سید 


تون أعوام تمر عل واه ی اخادی 
. ولكنك 





بدأ يجيا مع المادير_. . اط 

ب میم بد أن انت هذه لل 

إلا من طريق مؤلفات قليلة بدو 
عسرة غضم . . قرة يلتقى بهم عل ے 

المسرح يملق عل أول سرحية قدنها 

سرح الیب مند افساحه فيقارن بين 

عرض المبة الثباية - أو ناية البة كا 















دا درد 
الجاهير مثا تمرف المشاهير من الأدباء 
والكاب » وها ساعد عل ذلك اناد 
عليمة أعماله الأدبية فلم تكن من الع 
نی يمكن أن کون سريع نتشاد 

رايس فاك يية متا ف 





ذلك فاداً كيرا للطة الجاممة . كان 





ما فهموه ما سسعواء ويظروا فى لبون 
الأدبية عل هدى الج نی » نظرةستقلة 
يستحسنون بها ما بحسن للم ٠‏ وینفرون 





الول رم ماه 
القليلة » فقد ترك لنا مدرسة تکره تصنع 
را اة عل مر الزن تمل مش 





عل دنم المنية داق 
ابراهم سعفان 


التأليف . .ما هو طبيمة ذلك لیب 
فكابه رمزية موفلة فى الرمزية حت 
التكاد تصل أحياناً إلى درجة الفموض . . 
ولكلها مع ذلك لا تاج إل نوع عاص 
من القراء بقدر حاجتها إل حالة خاصة 
القرائها . . فلا رک أن تقر أها فى ی 
اوبره نك تر شب فى القراءة » 
بل لا بد أن تحمد مقداً له السلية . . 
E‏ رت 
إل درجة من التجريد 
شام ملق . واحياة مها ی 
الوقت . 
ورف أن الدکتور بشر فارس 
قد بارس أغلب فنون الآدب . . فإن 
مؤلفاته الأدبية شحيحة لا تز يد عل اللاك 


























واذا كان الحديث عن الذ 
بالق ریق 














وق هذه الذكرى ها هی واحدة من آماله 
الرائمة . . عايشت آزهی ستن ره . . 
عاب بالغ الحيوية والحاس ٠ ١‏ 
با بالحكة : 






تمد ثورة عل نوف والمنوع والرضا 
.باحياة الواقمة الوضيمة طموسا إل آ نات 
عليا أرفع وأرحب .هی ثورة ع لالإنسان 
من أجل الإنمان . . ثورة عل لاع من 
أجل الل هنا هو قدا بطل 


عن اميل فيصر عل تحقيقها » ون مبيل 


هدق يلاق یم من الصموبات عل مرا 
السرسية ان . 





ممسول الورق » من أكل مته وهو ند ف 
یل ری کی 
0 4 1 

قهر الجبل . ولكن اه ممركة لا يد من 
ا فقيل آصراع مع جيل هناك 
0 ۳ 








تج عند ما هو قم ع و 
حیته زيه الى تخا عليه شر الخاطرة 
تمق بتلا ما يحاول الإمام 








الصراع بين 
وبي الإمام لس اد 





ع أ وای ل که مالک 
يتطاول فیددک بالسحق ». فأين نه؟ 
وكيف تلتقى الإستكانة والقبوع فى ال 
بالطموح ال | کتشاف افبهول؟ والإنسان 
أمام ول لا ماجز مذمور ما قلق 

فإذا کانوا هم من الطائفة 
ی إن الإجابة 
عل هذا التساؤل سملة وواضحة جرد 








من زار وإذا كان الإا قد قعل 
ت ائمة بکل حبها ولقلب 
أحكام لا يعرفها المقل . قالت له إا 
تهب له نفسها . . ترید أن تفی في 
a‏ . وهر ریدم أن تلن ق 
. أن يكون ها نا المتقل . 
کون مله اوقم .ول 











پسخرون مه . 






. ال 
سم تن 
كي راتفا ار ليح 





حبه وآماله قبل أن یمد . 
اه هله الرحلة يصعد قدا بعد أن ام 








وياد اران 





خابات السرحة نها 
حلمت بعودته متصرا يصدمها قات يوم 
الرجل . 








EET‏ اجأ نى المر حلة الرابمة 
أن الرجل م يمت . لقد صمد وها هو 
بط سليماً سا . ويسألوته » ل ل يلق 
الحجر » إن الإنسان مهما ارتقع وميا يعو 
آخیر] إضاناً متروراً تکیرآ » يقول : 
أل الحجر ؟ رام با حدث 
يكاد يمن ويصر عل معاودة المعود 
انتقامً من بل النى نج بيد رياب 
بايد الأخرى . وهنا عدت التحول يم 
لإحدى شخصيات المسرحية . فزينه الى 








نها . وبين يدور النقاش الطويل بين 


زیت والإمام حول أحقيته فى الدفن یون 
الرجلان : الكسيح والاعی قد دن 





وها الان حاولا الصمود ذات يوم وعادا 






ها فى نفوس شخصيائها 
نحن القراء فقد ملأتنا طمو حا وقوة 
وثورة عل الرضا بالحضيض رغبة فى 
السو إلى فاق أعل وأرحب . 
بقيت لى كلمة . إذا كان الأسلوب 
هو الرجل نفسه كا يقول بیغون . . فإنا 
اسلوب بشر فارس هو بشر فارسفقسه. 
أما إذا كان الأسلرب ثىء والفنان شىء 
آخر قفى أسلوب بشر فارس سقطة معيبة 











ولکنا كذلك لا ريد الإسفاف فى 
التعبير بحجة قصور الرجل العادی عن 

قهم الفن الرفيع » فالحق أن عل الفارئ 
انشا سا أن يذلا من هد يمكلهما 
من الاستمتاع بالأعمال الجادة ذات المستوي 
رنه ریاس باثال عل الم 
إل مر ید آمل رارق وهذه آخر 











يذهب ه تويقبى » المؤرخ الإنجليني. 
العامر إل أن مرا كارع کته 






نها توجد 
رل تاريخها عن تواريخ 
بقية الأم ٠‏ وإذا كانت الحضارة هى 

رجه ای ری فى ملاعه تطور حیسم 
ان حضارة أمة من الأم لاعکن 
أن تکون جديدة کل الجدة > فكل 


قد شاركت - باستناء القليل 

اغشارات إل الوجرد 
واشتركت فى تقدم البشرية على شکل من 
الاشکال ذلك لتحد صادر عن 
أو عن الوسط البشرى أو عن 
















کلیا 
وإذا كان عالنا اليوم قد وصل إل 
ا وسار فإ نیج 

















برس لجنس البكرى وق إن الال 
رانکر والملوم الى أبدمت اخضارة 
يخ اقيق نان يهى 


الس 








كانت ل جنوب نبا + 





۳ 9 
ار تخومها الثالية الغربية فالصین 
وافند وفارس وآشور وپابل وض 





والاكتظاط بالسكان حيث إشباع الحاجة. 
میور » وحيث أخلاط من اققات 
والهجات . 

إذن فقد خرج الثراث الضاری 
للإنسان من هذه البقمة الشاسة الثرامية 
الأطراف » من آميا لينتشر على مدار 
التاريخ فى سائر البقاع فکان موروثنا 
الى يمد الأماس لكل ياتا الالية > 
موروث من صنع البشر أجسمين من 
الارین والسامین بين امین »و 
غم ها الثراث فى جوف کل ما قبت 
اند والصين وباب و آشور وفينيقيا ارس 
وغيرها . 

إن مؤلفنا يدين بوحدة الضارة 











اخترمها السريون القماء ۰ و 
تظریات اليوقان » وجملة فى کل ما قلست 
اطضارة من فن وعامومادة + وعل ذلك 
بل ما ذهب إليه يعض مؤرخى الحضاء 
من الأوربيين فى تقس العام إل ته 
حی القرن الغاس الیلادی + ووسيط 
يلجب ست القائس عقر + ثم حديث 
يقب ذلك حت يومنا + عاولین ربط 
الأمور كلها پآوربا وكأنتها حور الحياة . 
إن الحضارة لا تقبل انم والاتفصال 
لہا « تيار متصل إنه تيار | 
الى لا تمرف التوقف ء ولا تمرف 
التخلف والمودة إلى الوراء ٠‏ . 
وكل ما فى الأمر أن الضارة إذا 
خبت فى مکان فهی سراعان ما تفیء فى 
آخر عل ظهر الارض » وحن عندما 
ن يضم هذا الجديد فى 
نسيجه خیوط حضارات أخرى .. انا 























إن إكثبفة الأررية قد دات فى 
أعقاب الحروب الصليبية أو لمله من 





خلاطا » تلك الحروب الى قست الما 
إل قوتين صارمین وقد اتقات فيا 
حبوب القاح لتزهر. أوريا اي 
ركان أخطر آثرين فى حياتها : سرک 
الإصلاح الديى » وحركة الکثرف 
الجثر افية » هانان الحركتان صافتا روح 
آوربا الحديئة فى تحرير المقل والامتباق 
ال المرقة والمفامرة واتتحام البهول 
والتطلع إل ما هو جدید . 

ولقد كان القرن الثامن مشر بحمل 
قیفر اوی یکل 


اله وید 















إن إنسان القرن امشرین بدأ من 
بأن ‏ الصراع بين الأحياء هو ناموس 
الطبيمة وقاتون | 
غاروين »وان تاريخ 
الصراع الادی ولا بد أن قر تتا 
إل الموامل الاتتصادية افبردة ما قال به 
ماركس وأدى إلى امتخلاص ميد الماع 
الطبقى » وعلا صوت نیتشه يقول : 
« إن المسيسية حضبا عل الرقق بالنسفاء 
م تمد صاحة لبقاء» و وإن الأرض 
إرث الشب القوى » . ومن ثم ذهبت 
الشموب الأررية تسيد نضها باستعياد 
الرجل الأسبر والأصفر والأسود . 
وكانت نتيجة الصراع المادى حریین 
عاليتين راح محيئبما قرابة المسة 
رالشرین مليوناً من البشر غير ملايين 
الجرحى والفقودين » وكائت الصدمة 
الى مشب البشرية خافة أن عکرر لمات 
ومع ذلك ل تكن الحربان شر كلهما فقد 
بدأث مرحلة اليقظة فى حياة الثموب 
الآسبوية والإفريقية » وکا و الانطلاق 
فى دنيا افو واتصارر رالإنتاج والإبداع ». 
میا تميشهعلء الشمو ن غل الإعلان 
الدول لحقوق الإنسان » واللى ينتير 
صفحة جديدة مشرقة فى تاريخ الإنسانية. 
٠‏ فهو ثمرة إجاع بى البشر عل اغتلاف 
مالو pia‏ لول E‏ 
وعقائدم ومقاههم و . 

راذا كانت اثثورة املية هى نی 
تشكل ملاح المصر نان العالم قد بات 
قريقنا الى تتألف من مائة وخس عشرة 
قد تزيد إلى مائة وثلاثين أو إلى 
رخین مسا تضم باق الدول يمد 
تحررها إل هيئة الأم التحدة > إنه عا 
الراديو والتليغزيون والطائرات الغا 
وسفن ألقضاء والوصول إل اشر + 
کنك فان الثورة العلمية قد أحدثت 
تأئيرها فى ربط أجزاء العالم وتقریب 
مسافاته » ومن ثم آصیح يواجه مصیرا 






























واحدا » قد يكون إل الفناء » وقد یکون 
إل الرقاهية والازدهار » ولذا فلا سييل 
أمام هذا العام إلا من خلال حدة إنسائية 
شاملة فى ظل منظمة دولية تقر الآمن 
والظام وتحترم قانوتا ينه بنو البشر 
اجسون » رلكن كيف ذلك ؟ هلا 
ما + وا تقرح 
خططه و ماله 
والكتاب عل ذلك كان أب 
« بالكامير ١‏ » السريمة اللقطات تحاول من 
هنا وهتاك أن تلقط صورة اأحضارة 
الإنسانية عل مدار الزمن لتضع مؤشرا فى 
ار تاريخ ذلك الخلوق امجیب 
إنه فى جهد دائب لعلوير حياته وصنع 
حضارته » وهو لا يستطيع أن فك من 
الافی + ومهما حاول اض أن پشبوا 
الأنفسهم النضل »نان النضل كل الفضل 
للإنسان فى كل زمان ومكان » الإنسان 
اللى يتزع إل الخير والارتقاء لا اللى 
يدر ویفی » إنها حضارة شولية = 
اصح هذا - فى جوفها ماض سحيق من 
مین والفن والملم ٠‏ وحاضر قلق متیر 
لا يعرف اثبات ۰ إلا أنه لا مخلو من 




















فى القن و الأخلاق . 





نیش فيه وهنا يكن داء إنسان العصر + 
وان لوعن قل چا ا 
يمكن أن يكون فى سد 
دج صم د 
حركة التتوير ای انقرن الثامن عشر 
وما زلنا ثرثها حی الآن وإن تضخمت 
بمرور ازم . 
صلاح عبد العزیز 














دم إل التقد 

إن مجلة الفکر الماصر إذ تفتح صفحانها لكل التجارب جاعلة من نفسها قامدة لاطلاق الفكر ابلدید 
ومحطة لتوليد الرأى الحر [نما تؤمن بفاعلية الكلمة الناقدة [مانا بعلمية الرأى ومسثولية الكلمة » فإذا كان 
الذكر عل و جود علامة الآمة فالتقد عامل من موامل إيجادها و لک فجلتنا إذ تدعو کنیا أن يفكروا بکل 
عمق وطلاقة تدعو ترامع ایض أن يطالموها بوت عال وأن يملقوا ملها بكلات النقد » نمندنا أن كلات 
النقد اتظيف دعامات تساعدتا مل تأصيل انور ولبنات تمكننا من الملو بل 

رن إذ نفتح هذا الباب التقدى مل مسراعيه لياتقى فيه القارئ بالكاتب 





رجو أن يكون هذا 





القاه فاه حار لا لقاء درس وأن يكوت غاب - لا عل حساب - قضايا الذكر المماصر وإنسان القرن 


المشرين ۰ . 





حول مقالات المد الثالث عشر : 
اليد الأسناذ اد کنور زكى جیپ حمود 

فى نهاية اغزء اتان من مقا جاء الق ٠‏ وأخلص من هذا 
كله إلى ثتيجة أراها عتومة حنا هى أن ليس هنالك فواصل فارقة 
- فى ميدان القلسفة = بين مین وار ۾  .‏ 






جلب عل نفسه سوى السخرية لو حاول أن يقوم_بدور الواطن 
الناشط - فعان بين صاحينا - المالف وبين مارکس اللی نفى 
وشرد وصادق» المال من ج از 
إل اد كور عبد المزيز الأهواز 
إذا نظر الشخص إل الستقبل عل أنه میکون أروأ من 
الحاضر فهو ليس فى جميع الحالات رجمی فأحيانا برى أن انم 
الماضرة لو استمرت فى تطورها الطردى لكانت آسوا فى المستقيل 
ا هى عليه » مثال ذلك نظرة المامل فى المجتمع الرأميال أو تلك 
الموضة المبنونة عند السيدات والى أوشكت آن تظهرهن عاريات 
اما 











نود ما آعند و 
كان من واجبك أن لا تکتفی بطرح و جهة نظر بير اتدقر 
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الحطأ والصواب نیا فا إن كان 
بر اندلو ر رلاك نجده قد أهلك بلدة بالز ال 
لیمیا عن الحقيقة وجمل السيدة یازا لا تقول الحفيقة بع علمها 
اياها ؛ قإنه أن ينيب عنا أن هناك حفيقة مستثر ة قد تكون 
الواقع وقد لا تكونه ولكنها موجودة ولمل املق برق هدم 
وجی‌ها » راك ان القع ی المرحية هو مرت ال 
الال لازى يعبر من وجهة نظر الزلف أو هو المؤلف 








ع تيوق نیاق . 
محمد أمين الدشلوطى 
كلية الطب الیطری‌سجامةآسبوط 
قم ابالوجیا 


حول مقالات المدد اطادی عشر : 





ئی باب 
الى یکون الكاتب مادقا ع 
جديدا م يكونوا يعلمونه يحب أن يحسل عل حرية الإنسان 


ومع لفاس حاملا لقرائه 





الكاتب الفنان فى أختيار ما شاء من وجهات النظر إل الا 
ما يحب مها وما یکره . 
تصح كلمة الکو نزاد زکریا كقدة لستور 








قادرة عل الأغذ بيد فا 
النائثين وتشجيعهم مل الوقوف إلى جانب مشاهير 
ومن ابلدیر ذكره أن ه الفكر الماصر » لم تتفل 









شل هله 
۳ 








ت اغبا ا دكا ما أنه 
حول أدباء الطليمة فى الغرب : 
المقاد قول مأثور هو : من نقائض الرمزية فى الأدب و القن 


أن الذين يداون عنبا يكتبوث دفاعهم بالقول الصريح ولا 
مزون . ولا أدرى إن كان المقاد یسح لل بالقول فى : إن 
من تقائضی ااطلييين فى الأدب والفن ام مندما يداضون عن 
مذهيهم لا يكتبون بطريقة طليمية - 








اليست ادل - من أن التأيف التشكيل ليس إلا نوها من 
الكلات القاطة شكلت بصورة عشوائية - من عبارة سا 
عمد الشفقى فى هذا الصدد القائلة بان عل اقا أن يفك ملاس 
والفاز هذا اشوع الطليمى من التأليف . 

أظن الکانب الطليى و . س . بوروز عتا فى قول و پان 
الكلات تمرف مكانها الصميح أكثر ما تمرف أنت هاء ذلك لن 
أسقد بان الكلات لا تمرف مكانها ما يعرف 
الكاتب نفسه مكائها املاثم ٠‏ فا زالت الكلات منذ اخترامها طوع 
الإنمان سني عصر الكثابة الإلكثر ونية أو الأخرى التجريبية > 
فن أبن ها أن تکون تصاصات رآهدة منباية درن إرادة عاتب 
يلها وقامكها ؟ 





بيد لى أن ,امین عل طبع البلة» ل ترق لم .طريقة 
اد بابر من زعماء جامة فين » فى عدم استندامه الحروف 
الكبيرة فى بدايات الممل وأسباء الأشخاص والبلدان فأصرو! إلا 
أن يكتبوها بشكلها التقليدى عکس ما أراد الكائب حين رام 
الامتشهاد بها عل طريقة جاعة في فى الكتابة ! ! 
حول تطورات جديدة فى الفكر الماركى : 

لا آدری إن كان الدكتور راشد البراوى یرافقی فى أن 
رای اليوضلاق القائل و ویکوت لمال نصيب فى الدخل آنتیء 
يتناسب مع لهم » يؤدى ق نهاية الأمر 
فى قلب ابر وليتاريا ذلك لأن نصيب العامل القرد 
من ال النائیء يحب أن يقناسب مع عله » وبالتال فان تفار 
فى المستوى المميثى والطبقى میحصل بقدر نصيب ذك العامل 











عن ال . 
آتور المداوی : 
الأديب القائل : نی لا هم إلا وتمب مش عدت واسد 





هو أن أقي الباء الموطد الأركان عل ركام الأنقاض . 


کان مثل ظاهرة فريدة فى تاريخنا الأدبى ارتبطت بها حياته 
کا ارت ما موق . 
ید لذكراء أطلب من الفكر الماصر كفكر وكجلة مقالة 
تتاول جوانب حياة وأدب المعدارى ؛ الأديب الإنسان . 
آود إجابى عل موال هذا : هل يسح لى بالمساهة را 
ف افکر الاي ف 
عكر 


محمد الشالجى 

اه اسا 

بنداد - الممهورية العراقية 

- نشکر للأديب الفاضل حسن متابته لأعداد ال بل 

الواعى المفيد » وتزکد له - ردا عل سال فى نهاية تعليقه اليوم = 

أن صفحات اغيلة المرب أجمبين » ما داموا 

پلتزمون مبدأها وهو أن تقصر نفسها عل أفكار ما بيد اطرب 
المالمية الثانية . 











حول مقال و 
السلام عليكم ورحمة الله و رکاته :. 
لقد قض مضجمی وأئلقی مزال لا أن أحدا يني عليه > 
رلکن الثی شج عل الكتابة إلى « الفكر العاصر » رحابة 
صدرها الى مسنها فى مواضيعها القتلفة وی زاويتها اققصصة القراء 
وعل وجه اللصوص قول الدكتور يحيى الجمل فى مقاله عن 






تر اكية بين الوحدة و ده و + 











وسزال :هل للدين حقيقة علمية جنب حقیفته الاتاعية ٩‏ 
ويحضرى الآن أن أناقش تلك الضرورة الأسلية فى کیان 
سان الى أشار لها الد كور جاعلا مها با فى وجسود 
« الحفيقة الدينية » أو عل الأصح مبررا ا » إن هذه الضرورة 
هى عل الاطلاق ضرورة وجدانية صوفية و میا ice‏ 
يقول ه کانط » : من التناقضات الى بزل فيها الإنسان» استخدامه 
ملک الفهم وميلة لإدراك موضوء مثل الله والحرية. 
وغلود التضس»إذ أن القهم هر أداة لتحصيل المعرفة_الملمية. 
الصحيحة فحسب . ويؤيده فى ذلك الأديب الدانماركى و كي ركجاردة 
ى أن الدين يتقلنا من عام الفواعد إلى عام الأسرار وأن الاسقول 
6 هر الشرط الأسابى الوصول إلى ن والمؤين 
أو نارس الإيمان - كا ینتم يعيش ی قلق دانم ویقای 

فقد حكر عليه ألا يعرف إذا كان الصوت اللی یندیه 
لله أم لیس بسوته ولنستمع أيضاً إل قول اقا - رحمه اله 
فى تفرقه بين الدين وال + 

الا هدف الدين إلى ما تهدف إليه الفلسفة ولا يشق نفس 
الطريق الممل فى الإثبات والتدليل . والدين يقصد إلى توكيد 
المقيدة فى الإقسان .. . : 
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ويد فا أبمد مدلولات الآزاء السالقة عن مدلولات ال 
الوضوعية 4 
هل من جيب ؟ ام أن جواب سوال آزل أزلية ا سبحانه! 
والسلام علي ورحمة اله و بركاته . 
الآنسة غادة رجاء محمد 





المراق - بنداد 
۱ 
أرسل الأديب الكبير الأستاذ عبده حسن الزیات الحاى 





بدمياط رسالة ضافية من ست صفحات إلى صديقه الأستاذ سیر 
وهبى بشأن الدرامة المقارنة الى عقدها بين 
لم ة ید ديسير ۱۹۹۵ ۱ 
و 
اسب . ويخيل إلى أنه أسن وأقدم من أعضائها ال کورین بالمقال + 
فهو من جيل لله حمینوالمقد . ولمل لدي من الأدلة ما بت 
أن ملاحفلى قير صميسة 
۲ - بشأن قولك : اليل الفی سبقهم كان كتابه سياسيين + 
مل اماز وطه حسين والمقاد وعبد القادر حمزه وحسين هيكل 
وأحمد لطفى الميد وغمود عزى » ول ينج من هذا الميل كله 
سوى أدييين اثنين ها حمود تيمور وحسين فوژی . 
راظن أن هذا الحم والحصر غاطرة فا لا أذكر متلا أن 
مصطفى صادق الرأفى کی پلون حزن » ومثله فريد وجدى . 
ولا ينى عل هذه الملاحظة أن سد زفلول أرمل إلى كل ما 
کاب شكر عل مؤلف له أو أن اوا ألف نثيد واسلمى 
يا مصر و عل لسان سمد زغلول » لأن ذلك كان قبل الاتشقاق 
زب ولأن النشيد قوى بحت » ويخيل إل كذلك أن سلامه موسی. 
م پنرق فى الحزبية السياسية وأن هاجم الرجمية وحبس فى مهد 
صدق من أجل تهمة اجئامية .كا یل إل آن حافظ إبراهيم 
کان حريساً عل صداقة أو عدم سخط جميع الأطراف وأن شوق 
كان يمائله فى هذا إلى حد ما وان تورط فى ماح عمد باشا حمود. 
+-وإذا سمل بملاحظة أخيرة فاق أقول إن کت 
أتوقع موازنة بين املوب الر E‏ ی رد 
القاء موضوعية بينهما . وكنت أتوقع ایض حدید) للأرض الى 
تملكها كل نما أو ماح فها + E‏ . وقد 
عرف يحيى حقى مثلا بآثره الكبير ناقدً . فهل ترون أن تم 
اکم شارك فى ميدان النقد بأى قط ؟ وأشهر توفيق به 
یراج فهل ترون أن یی ی هلهاو 
والرمز هل أوغل فيه یی حقى [یال الحكم ؟ ومتابمة تاريخنا 
الحديث والنيش عن بض طرائقه . هل نی ما اغکم بع 
عنية عیی حقى فى بعض مقالاته الطريقة فى و السا » . 
والحام التقليدى ( الصادق هله ائرة) هو أن هله 
اللاحظات لا تفی عجان يف الطريف أعجاياً يدقن إل 
الامتزاده والملام . 


1۰ 




































وجاء فى ود الأستاذ سیر وهبی ما ياق ۽ 

+ -بالشبة لام مود عزی ۰ ققد سلطا سلب‎ ١ 
لأت الأسل للكوب ی القال هر مود مزی .۰ »رگا‎ 
رحمه اله من أصدقاء اد کنور حسین فوزی ونود‎ 
وهو أديب قرات ل ت‎ 
وبا رخا کا مرق قاد ای »قرع‎ 
نراد شقيق وأعيه سین ریاض الذين حدثاق عه مرة » لأنه‎ 
ترج روليات سر وق اه ام سوه الخ ق اسن‎ 
تنب رآ نها‎ 11 















ملاح ذعنى > قابك صدیقی 
حدتى طويلا عن الدرسة الحديثة وعن أفرادها لین اتسوا إلها 
ومن بينهم محسود عزى الذى كان أكبر سنا بنض الثىء من الین 
حرروا بجلة و الفجر الجديد » ء جلة الخدم والبناء » من أمثال 
أحمد خيرى سيد وحمود طاهر لاثين » إذ أنه أقرب مهم إل 
من ود یمور (الولود ق عام ۱۸۹۵ ( کا أن ارك ف 
تحرير مملة و السقور »ای أسسها عبد امد حمدى ف عام ۱۹۱۷ 
وھی البلة اتی کب فیا الدكائرة حسين هيكل وله جين 
بومحمود عزى ومصطقى عبد الرازق وفيرهم ٠‏ 

ولمل آغر قصة قرأتها له هى تلك النشورة فى عدا 
۰ من کاب للصرى و مرا :اد من الدع 
وعائلة مزی تتحدر من أصل ترکی موس ای یبن 
هذا الاسمأذكر المهتدس وحيد الدين عزى ء مدير شركة الکابلات 
سرد الهتس الزراعى مادل حسين زى مدير إدارة عابي 
ة الاصلاح الزراعى . رالأستاذة الفاضلة وفية عزى الا 















فى مال الآثار لعربية . ولا أعرف إذا كانت صلة القرابة تر بط 

بيهم أو لا . وش جد - كدارس للادب الحديث أن امرف 
كيد عن لاع هذا الأديب ای پر أحد درامة كالية . 
رامل احدا من أفريائه أو سمارفه يستطع أن يمد ادة ليحك 






الضيق بل » وكات قد 2 
الفنية لكل بسا وشرحت موقف الاثثين إزاء لفة المرييسة 
واسطدامهما بمشكلة اتفصحى والماية » واهتداء احكم إل ال 

0 وتکلت 





عاضرة الأستاذ يحيى حقى القية الى ألقاها فى جامة دمشق 
(مايو 1404 ) عن حاجتنا إل أملوب جديد والی ذكر فها 
عبيين عرفهما عند کاب الماصرين وها اليرعة والسطحية وطالب 
بلك الح بدلا ينا نید اضق . وقد آوردت قشلا كيرا 
عن الأصل التركى لکل مبما وأثره فيهما » غير أن ضيق المقام قد 
حال دون التشر » والسلام . 


محر وی 








